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 الوسطيةالقضية الأولى : 
  : معنى الوسطية    
رفين متسـاويين في القـدر والمسـافة ، وفي في اللغة : الوسـطية مـن الوسـط ، وهـو مـا يكـون في الماديـات بـين طـ  

ومثــل الشــجاعة بــين نفــاق بــين البخــل والإســراف ، المعنويــات مــا بــين صــفتين مــذمومتين ، مثــل الاعتــدال في الإ

 .    )0F١(التهور والجبن

تعــــالى : قولـــه في  M = L:الاعتـــدال ، ورد عــــن النـــبي صـــلى الله عليـــه وســــلم في تفســـير  وتعـــني أيضـــا  

M  =  <  ;  :E  D  C  B  A  @  ?    >F   L  :البق�����رة

الوســط   ، قــال ابــن كثــير في تفســير الآيــة : (، وتعــني كــذلك الخيــار والأفضــل )1F٢(: ( عــدلا ) قــالأنــه  ۱٤۳

، وكــان رســول الله صــلى الله عليــه  )3F٤(وفي الحــديث : ( خــير الأمــور أوســطها ) ، )2F٣(ههنــا الخيــار والأجــود )

 .)4F٥(م نسبا ، ومنه الصلاة الوسطى ، أي أفضل الصلواتوسلم وسطا في قومه ، أي أشرفه
فـراط ولا أن الوسطية تعني الاعتدال بحيث لا يطغى جانب على جانـب ، ولا يحـدث إ ويتبين من هذه المعاني  

 .)5F٦(تفريط
 

 :خصائص الإسلام  منالوسطية     
لرســـالة صـــفة ، و  آخـــر الأمـــم للأمـــة الإســـلامية الـــتي هـــي  تعـــالى أن جعـــل الوســـطية شـــعارا مـــن حكمـــة الله    

،  )6F٧(با محمدا خـاتم أنبيائـه رسـولا للنـاس جميعـا ، ورحمـة للعـالمين تم الله با الرسالات ، وبعثالإسلام التي خ

                                 
 . ١٠٣١معجم الوسيط/)  ١(
 . ٣/٩، المسند  رواه أحمد)  ٢(
 . ١/١٩٠تفسير ابن كثير )  ٣(
ســمعاني في ذيــل تــاريخ لغــداد بســند فيــه مجهــول عــن علــي رضــي الله عنــه مرفوعــا ، قــال ابــن الغــرس : رواه ابــن ال)  ٤(

 . ١/٤٦٩الحديث ضعيف . كشف الخفاء للعجلوني 
 . ١/١٩٠تفسير ابن كثير )  ٥(
 . ٣٣الحوار مع أهل الكتاب لخالد القاسم / )  ٦(
 . ١٢٢الخصائص العامة للإسلام ليوسف القرضاوي /)  ٧(



 ٢ 

مــن عقائــده وأحكامــه وأخلاقــه  تســلم إذالأديــان الأخــرى  منــاهج بــين اتصــف الإســلام باعتــدال منهجــهوقــد 
 .الغلو والتقصير 

:  ;  >  =  <    ?  M تعــالى :  قولــه الـتي دل عليهــاســلامية الأمــة الإ وسـطيةو     

E  D  C  B  A  @F   L بالصفات الآتيةتقتضي اتصافها  ۱٤۳، ة:    البقر : 
 ضرورة لقبول شهادة الشاهد فضلا عن قبول شهادتا على الأمم الأخرى. صفة العدل التي هي .١
الإســلام ديــن هــذه الأمــة وهــو ؛ لــذا وصــف الله تعــالى الــتي هــي البعــد عــن الميــل والانحــراف الاســتقامة صـفة  .٢

 وقـد هـدى الله إليـه الأمـة الإسـلاميةوسـط الطـرق الجـائرة عـن القصـد ،  الواقـع، وهـو بالصراط المستقيم 

M    =  <  ;    9  8   7، قـــال تعـــالى : )7F٨(بـــين الأمـــم الـــتي ســـلكت الطـــرق المنحرفـــة

C  B   A  @  ?  >  L  :۷ - ٦الفاتحة . 
قولـه تعـالى :  ، يـدل عليـهللنـاس الأمـة الإسـلامية  ابـأخرجـت  الـذيل يفضـالتالـتي هـي مظهـر  الخيرية صفة .٣

M  9  8   7  6  5      4  3  2  1  0  /  .L :  آل

 . ۱۱۰عمران: 
 

 في الإسلام : الوسطيةمظاهر   
نحـــرفين مـــن أهـــل تقـــع عقيـــدة الإســـلام في موقـــع الوســـط بـــين انحـــراف الم مظهـــر الوســـطية في الاعتقـــاد : .١

( المســلمون وســط في التوحيــد بــين اليهــود والنصــارى ؛ فــاليهود  الأديــان وأهــل الأهــواء ، يقــول ابــن تيميــة :
تصـــف الـــرب بصـــفات الـــنقص الـــتي ــــتص بـــا المخلـــوق لمـــا قـــالوا : إنـــه بخيـــل ، وإنـــه فقـــير ، وإنـــه لمـــا خلـــق 

، ويشــبهون  ق الــتي ـــتص بــا وحــدهالســموات والأرض تعــب ، والنصــارى يصــفون المخلــوق بصــفات الخــال

، وكـذلك الحـال )8F٩()ما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحـداالمخلوق بالخالق لما قالوا : إن الله هو المسيح بن مريم ، و 
في النبــوات ؛ فــإن المســلمين وســط بــين اليهــود والنصــارى ؛ ( فــاليهود تقتــل بعــض الأنبيــاء ، وتســتكبر علــى 

، والنصــارى يجعلــون مــن لــيس بنــبي ولا رســول نبيــا ورســولا ، كمــا يقولـــون في  همبــاعهم ، وتكــذبم وتــتهماتِّ 

   )9F١٠(الحواريين إ�م رسل ؛ بل يطيعون أحبارهم ورهبا�م كما تطاع الأنبياء )

                                 
 .١/١٣٣تفسير أبي السعود  ) ٨(
 . ٥/١٦٨منهاج السنة )  ٩(
 . ٥/١٦٩منهاج السنة )  ١٠(



 ٣ 

عـن صـفات المخلـوقين ، ولا يغلـون في سـبحانه بصـفات الكمـال ، وينزهونـه تعـالى والمسلمون يصـفون الله     
إلى  فيرفعـو�م عليه وسلم فيرفعونه إلى درجـة الألوهيـة ، ولا في أصـحابه رضـي الله عـنهم نبيهم محمد صلى الله

محمــد صــلى الله عليــه وســلم ، فيتبعونــه ولا يغلــون  ملهو رســفعلــت النصــارى ، وإنمــا يؤمنــون ب درجــة الرســل كمــا
ــن مــر  ــه في قولــه : ( لا تطــروني كمــا أطــرت النصــارى عيســى اب ــا لمــا �ــاهم عن ــه ، اجتناب ــا عبــد الله في يم إنمــا أن

، كما يعرفون لأصـحابه رضـي الله عـنهم قـدرهم ، ويعطـو�م حقهـم مـن غـير غلـو فـيهم ، ولا  )10F١١(ورسوله )
 حط من شأ�م .

كما أن عقيدة الإسلام وسط بين عقيدة الخرافيين الذين يصدقون بكـل شـيء مـن غـير برهـان ، وبـين المـاديين 
، دلالــة المعجــزة تســليم بنــداء العقــل ، ولا اع لنــداء الفطــرة ، ولا مســتلملحــدين الــذين ينكــرون الغيــب دون اا

ذلــك أن عقيــدة الإســلام تقــوم علــى الــدليل القــاطع والحجــة الصــحيحة ، ومــا عــدا ذلــك ترفضــه ، وتعــده مــن 

البق�رة:  MÆ    Ì   Ë  Ê  É  È  ÇL  لى قول الله تعالى :استنادا إ)11F١٢(الأوهام

۱۱۱  . 
مـن غـير في منهجـه يتصف فرض العبادات في الإسلام بين الأديان بأنه عدل  : العبادةمظهر الوسطية في  .٢

إفـــراط ولا تفـــريط ، ووســـط بـــين الشـــدة واللـــين ؛ إذ يجـــد فيهـــا المســـلم مـــا يصـــلح حالـــه في معاشـــه ومعـــاده ، 
ويســتجمع منهــا خــير دنيــاه وآخرتــه ، فــإن ( كــل مــن تأمــل ســنن الأديــان في أقامــة الشــريعة ، واعتــبر وصــفها 

سب الكمية والكيفية علم أنه لا سنة فيها أحسن في مقتضـى العقـل مـن سـنة أهـل الإسـلام ؛ أمـا مـن جهـة بح
مــن النصــارى والصــديقين مــن الثنويــة وعبــدة الأصــنام ، ولم يقصــر  لأنــه لم يطــل فيمــل كصــوم الرهبــانالكميــة ف

نـه لم يجعلـه كصـوم النصـارى ، أمـا مـن جهـة الكيفيـة فإفيقل كصوم الـوس ؛ إذ هـو لـيس بصـيام علـى الحقيقـة 
والثنوية الذين يعتقدون معـه تحـريم اللحمـان ، ويسـلطون علـى أنفسـهم النحـول كصـوم اليهـود المتفـرق في أيـام 

، وهذا خلاف مـا  )12F١٣(السنة على صورة لا يوجد لها نظام مستقر ، ولا تعرف أوقاتا إلا خصائص علمائها
فـإن ؛ إلى الله تعـالى  با قربتي حج وغيرها من العبادات التيو وزكاة وصوم  من عبادات صلاة الله تعالىفرض 

وفـق مـا أراد الله من غير حـرج ولا مشـقة من تأملها وجدها في طاقة الإنسان وقدرته ، يؤديها المسلم في يسر 

M    m  l  k  j  i   h: فع للحرج والمشقة ، قـال تعـالى لهذه الأمة من تيسير ور  تعالى

s  r  q  p   o  nt  y   x  w  v  uz    }  |  {

                                 
 .  M  M  L  K  J  I     H  G  F   E  D  CL رواه البخاري في كتاب الأنبياء ، باب : )  ١١(
 . ١٢٧الخصائص العامة للإسلام ليوسف القرضاوي /)  ١٢(
 . ١٤٢د العامري/الإعلام في مناقب الإسلام لأبي الحسن محم)  ١٣(



 ٤ 
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    Å   Ä     Ã  ÂL  :كما يؤدي المسلم هذه العبادات عن علم وبصـيرة وفـق مـا نـزل بـه  ۷۸الحج ،
وجــاء بــه الرســول صــلى الله عليــه وســلم مــن غــير تكلــف ولا ابتــداع خلافــا للنصــارى الــذي ، القــرآن الكــريم 

رضـوا عـن العبـادات حـتى في لليهـود الـذين أع اعبدوا الله ببدع ابتـدعوها مـا أنـزل الله بـا مـن سـلطان ، وخلافـ

 .)13F١٤(سبحانه أن يتفرغوا فيه لعبادته تعالى يوم السبت الذي أمرهم الله
 كمــامــا لم يشــرعه الله تعــالى ،  لــذين أضــافوا مــن الرســوم والشــعائر وكــذلك الحــال في عبــادة أهــل الأهــواء ا     

 ذلــك ضــلال عــن اتبــاع فكــان فيوالفــرائض دون رخصــة أو عــذر ، بعــض الواجبــات أداء أعفــوا أنفســهم مــن 
زيـادة الرأوا في ، و وتمسـكوا بسـنته صـلى الله عليـه وسـلم  اتبعـوا نبـيهمالذين خلافا لأهل الحق ؛ منهج الهداية 

الرســول صــلى الله عليــه وســلم : ( كــل بدعــة  امتثــالا لقــول مــا كتبــه الله علــيهم في الــدين  انقصــان ابتــداعال أو

صلى الله عليه وسلم : ( من أحدث في أمرنا مـا لـيس منـه فهـو  قوله، و  )14F١٥(ضلالة ، وكل ضلالة في النار )

 .  )15F١٦(رد )
فإ�ــا في الإســلام وســط بــين الغــلاة الــذين تخيلــوا الإنســان ملاكــا  : الأخــلاق والآدابمظهــر الوســطية في  .٣

ة حـتى معصوما من الخطأ ، وبين الواقعيين الذين تصورا الإنسان حيوانـا بيمـا ؛ فأولئـك أحسـنوا الظـن بـالفطر 

، والإســلام ـــالفهم حيــث )16F١٧(حـتى اعتبروهــا شــرا محضـا اعتبروهـا خــيرا محضــا ، والآخـرون أســاءوا الظــن بــا
ها بمخالفــة نيسـوتد، ، وأن لديـه قــدرة علـى تزكيــة نفسـه باتبـاع الحــق لخــير والشـر اسـتعدادا ل في الإنسـان رأى

M  >  =  <    :  9  8    B  A   @   C     G  F  E   الحــــــــق ، كمــــــــا قــــــــال تعــــــــالى : 

    HL  :۱۰ – ۷الشمس. 

                                 
 . ٥/١٧١منهاج السنة لابن تيمية )  ١٤(
 رواه النسائي في كتاب العيدين ، باب كيفية الخطبة.)  ١٥(
 رواه مسلم في كتاب الأفضية ، باب نقض الأحكام الباطلة.)  ١٦(
 .١٣٠الخصائص العامة ليوسف القرضاوي/)  ١٧(



 ٥ 

 واصــفا لىالخبائــث ، قــال تعــا علــيهم المــأكولات يحــل لأتباعــه الطيبــات ، ويحــرمكمــا أن الإســلام وســط في     

ـــه وســـلم  ـــه صـــلى الله علي M  M   L  K  J  I  H  G  F   E  D : نبي
  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N

     `  _  ^  ]  \  [  Z   Y       ab    f  e  d  c
l  k    j   i   h  gm  p  o  n L  :خلافــا للنصـــارى ؛  ۱٥۷الأع��راف

لليهـود الـذين  االذين لم يحرموا ما أحل الله فاستحلوا النجاسات والخبائث والميتة والدم ولحـم الخنزيـر ، وخلافـ

 .)17F١٨(حرموا طيبات أحلت لهم
يهود والنصارى ، فقد أمر بالصفح عمن أسـاء إليـه أو مقابلتـه كما أن الإسلام وسط في الأخلاق بين ال      

M ´  ³  ²  ¶  µ  قــــال تعــــالى :، )18F١٩(بمثــــل مــــا وقــــع منــــه إذا كــــان لا ينفــــع معــــه الصــــفح
¹  ¸º     ¿  ¾    ½   ¼  »L  :وقــــال تعــــالى :،  ۱۲٦النح����ل M  ~  }  |
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 .)19F٢٠()ن النصارى مؤسس على التذلل المحضاليهود مؤسس على الانتصار المحض ، ودي

      
 اتباع منهج الوسط :   

الوســـطية هـــي مـــنهج الحـــق ومســـلك الأنبيـــاء علـــيهم الصـــلاة والســـلام  وأتبـــاعهم ، وقـــد انحصـــر في مـــنهج    
الرســائل ، ونســخ بشــريعته جميــع الشــرائع ، وأصــبح الرســول صــلى الله عليــه وســلم الــذي خــتم برســالته جميــع 

 هـذا المـنهج اتبـاع علـى المسـلممنهج أهل السنة والجماعة هو المنهج الوسط بعد ظهـور الأهـواء والافـتراق ، ف
، كمـا كـان شـأن سـلف الأمـة مـن الصـحابة والتـابعين القائم على الاعتدال ، البعيد عن طرفي الغلـو والتفـريط 

ودعـوا إليـه ، يقـول علـي  همسـلكسنة الرسول صـلى الله عليـه وسـلم ، وسـلكوا إ�م اتبعوا ؛ فرضي الله عنهم 

هـذا الـنمط ،  )20F٢١(النمط الأوسط ، يلحق بـه التـالي ، ويرجـع إليـه الغـالي)خير الناس هذا رضي الله عنه : ( 

                                 
    . ٥/١٧١منهاج السنة )  ١٨(
 . ٦نتقديه لمحمد عبده/الإسلام والرد على م)  ١٩(
 . ١٤٢الإعلام بمناقب الإسلام لأبي الحسن محمد العامري /)  ٢٠(
  ، وإسناده جيد . ٣٥٦٣٩رواه ابن أبي شيبة في المصنف رقم )  ٢١(



 ٦ 

إليـه مـن  ودعـا لم وأصـحابه رضـي الله عـنهم ،الصـراط المسـتقيم الـذي دعـا إليـه محمـد صـلى الله عليـه وسـ هو
عـن ف؛ نـس والجـن لضـلال الـتي يـدعو إليهـا شـياطين الإيجنب صاحبه سبل اهو سار على �جه واتبع سنته ، و 

ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( خط رسول الله صلى الله عليـه وسـلم خطـا بيـده . ثم قـال : هـذا سـبيل الله 
ا ســبيل إلا عليــه شــيطان يــدعو إليـــه هـــلــيس من مســتقيما . ثم خــط عــن يمينــه وشمالـــه . ثم قــال : هــذه الســبل

()21Fــــــــــــــــــــــــرأ  )٢٢   MN  M  L  K  JO  V  U  T  S   R  Q  PW، ثم ق
\   [  Z  Y  XL  :۱٥۳الأنعام . 

، قـال تعـالى  أهـل الكتـابعنـه �ـى الله ولما كان الغلو في المعتقدات والعبادات يدفع إلى التشـدد في الـدين    

 : M)  (  '  &  %  $  #  "  !     0  /  .  -  ,  +  *

 7  6  5  4  3   2  1L  :صــــلى الله  كمــــا حــــذر منــــه الرســــول ،۷۷المائ����دة

 )22F٢٣(قولــه : ( إيــاكم والغلــو في الــدين فإنمــا أهلــك مــن كــان قــبلكم بــالغلو في الــدين )عليــه وســلم أمتــه منــه ب
 .منهج الوسط فيؤدي به إلى الهلاك وذلك لأن الغلو ـرج صاحبه عن 

  

                                 
 ، قال محمود شاكر : إسناده صحيح . ١/٤٦٥رواه أحمد)  ٢٢(
 . ١/٢١٥رواه أحمد )  ٢٣(



 ٧ 

 رهابالإة : لثانيالقضية ا
   

احتلت ظاهرة الإرهـاب  في الوقـت الحاضـر موقـع الصـدارة مـن اهتمـام  البـاحثين ؛ نظـرا لاتسـاع دائرتـا ،     
عـرف علـى وتحليلهـا للتمزيـد مـن الجهـود العلميـة في دراسـتها  وانتشارها في معظم أنحاء العالم  ، مما اقتضى بذل

الجمعيـة العامـة عـبرت عنـه بعـث قلـق التمـع الـدولي ، ذ ثلاثـة عقـود مومن أسبابا ووسائل علاجها ؛ لذا كانت
 فيهـا الـدول الأعضـاء أوصـت م  ، حيث١٩٧٢ديسمبر  ١٨صادر في ال ٣٠٣٤قرارها رقم للأمم المتحدة ب

(بالبحـــث عـــن  حلـــول عادلـــة وســـليمة تســـمح بإزالـــة الأســـباب المؤديـــة إلى أعمـــال العنـــف
23F

وفي الوقـــت  ، )٢٤

 بسبب تنامي الأعمال الإرهابية ، وتباين أشكالها .بذه الظاهرة تمام الحاضر ازداد الاه
 

 تعريف الإرهاب :
ــــبَ ) أي خــــاف ، والرهبــــة  -أ    ــــي ( رَهَ الخــــوف  في أصــــل اللغــــة تعــــنيفي اللغــــة : مشــــتق مــــن الفعــــل الثلاث

(والفزع
24F

٢٥(. 
 ءت مـن اللغـة اللاتينيـةم وجـا١٣٥٥لأول مرة في اللغة الفرنسية عـام )  Terreur ( وقد ظهرت كلمة رعب 
) Terreor  ( ـــدا غـــير مـــألوف وغـــير متوقـــع بصـــورة ـــذي يســـاوي تدي ـــاهي ال ـــتي تعـــني الخـــوف والقلـــق المتن ال

(واسعة
25F

٢٦(. 
 
نظــرة الــدول والتمعــات إلى  نظــرا لاخــتلاف مــانعوضــع تعريــف جــامع  يصــعب الاصــطلاح :في  -ب  

ف الأطر المرجعيـة والقانونيـة الـتي يسـتند عليهـا هذه الظاهرة وتشعبها وتنوع بواعثها وأهدافها ، ولاختلا
 في التعريف .

وبســبب عــدم الاتفــاق علــى تعريــف اصــطلاحي محــدد كثــرت التعريفــات ؛ لــذا نكتفــي منهــا بتعريــف قــانوني     
 به :وآخر شرعي يوضحان المقصود 

أيـا كانـت بواعثـه أو : ( كل فعل من أفعـال العنـف أو التهديـد بـه بأنه  مجلس وزراء الداخلية العربعرفه  •
أغراضـــه يقـــع تنفيـــذا لمشـــروع إجرامـــي فـــردي أو جمـــاعي ، ويهـــدف إلى إلقـــاء الرعـــب بـــين النـــاس أو تـــرويعهم 

                                 
 . ٢٤٠الإرهاب الدولي لمحمد عزيز شكري / )٢٤(
  .١٧٤٨/ ٣بن منظور لا لسان العرب )٢٥(
 . ٣٣الإرهاب بين التجريم والمشروعية لإمام حسانين خليل / )٢٦(



 ٨ 

بإيذائهم أو تعـريض حيـاتم أو حـريتهم أو أمـنهم للخطـر أو إلحـاق الضـرر بالبيئـة أو بأحـد المرافـق أو الأمـلاك 

(ا أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر )العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليه
26F

٢٧(. 
بأنـه : ( العـدوان الـذي يمارسـه أفـراد أو جماعـات أو دول بغيـا علـى في مكـة المكرمـة  المع الفقهـي هعرف  •

الإنســان في دينــه وعقلــه ودمــه ومالــه وعرضــه ، ويشــمل صــنوف التخويــف والأذى والتهديــد والقتــل بغــير حــق 

(أفعال العنف أو التهديد ) فة السبيل وقطع الطريق وكلوما يتصل بصور الحرابة وإخا
27F

٢٨(. 
 

 الإرهاب في الماضي والحاضر :  
هـا القـديم ، فهـو ظـاهرة بـل ليس جديدا في تاريخ الشعوب والتمعات ،  رهابالإ     عرفتـه البشـرية منـذ تارـ

ابيـل ظلمـا وعـدوانا فكـان مـن قديمة ابتدأت بالإقدام علـى قتـل الـنفس البريئـة حـين اسـتباح قابيـل قتـل أخيـه ه

MT    a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U النـــادمين كمـــا أخـــبر تعـــالى : 
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قتــــل الأبريــــاء والاعتــــداء علــــى الممتلكــــات وتــــدمير المنجــــزات الإنســــانية  المتمثــــل فيالإرهــــاب  عــــد، ويمكــــن 
 والحضارية من قبيل التطرف العملي . 

 : ومـــن الظـــواهر القديمـــة الغلـــو أو التطـــرف الـــديني الـــذي كـــان متفشـــيا في بـــني إســـرائيل كمـــا أخـــبر تعـــالى     
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 ]  \L  :فقــد مارســه اليهــود ضــد النصــارى عمليــا مــن منطلــق عنصــري يقــوم علــى  ۱۷۱النس��اء ،

في عهـــدهم الأول شـــاقا وعظيمـــا حـــين أبـــاحوا دمـــاءهم وه بـــم نزلـــأكـــرة أ�ـــم شـــعب الله المختـــار ، فكـــان مـــا ف
وأعراضهم وأموالهم ، وعدوا ذلك نوعا من القربة إلى الله تعـالى ؛ بـل حـدد التلمـود أنواعـا مـن الطهـر لا يصـل 

                                 
 هـ بتونس .١٤١٧اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب عام  )٢٧(
 م ١٠/١/٢٠٠١بيان المع الفقهي في مكة المكرمة   )٢٨(



 ٩ 

داث عظيمـة مدونــة في كتــاب الكنــز إليهـا اليهــودي إلا باســتعمال الـذبائح البشــرية مــن النصـارى ، فوقعــت أحــ
 .وعصره ليصنعوا منه كعكة الغفران  ) توما الأكويني( منها قتل اليهود في الشام للأب  ) لروهلنج( المرصود 

ـــاطرة الرومـــان      ـــدي الأب ـــة القديمـــة شـــهدت النصـــرانية علـــى أي ـــيرون ودوميشـــان  ( وفي التمعـــات الروماني ن
قاســـيا بســـبب مصـــادرة حريـــة التـــدين ، كـــان مـــن أبـــرز مظـــاهره إحـــراق وغـــيرهم إرهابـــا ) ســـبتموس ســـفريوس 
أهلهـا وأمـوالهم بمدينة روما ليشفي حقـده بمرآهـا وهـي تشـتعل ) م ٩٦نيرون المتوفى عام ( الأمبراطور الروماني 

النصـــارى ، ومارســـت الكنيســـة أســـلوب الإرهـــاب الـــديني مـــع مخالفيهـــا في عهـــد الأمبراطـــور  ، وتعذيبـــه لمـــؤمني
في �ايـة الربـع الأول مـن القـرن الرابـع المـيلادي حينمـا أصـدر قـرارا بحـرق اليهـود ، وفي ) قسـطنطين ( اني الروم

سـتانت ، توثمانين شخصا لأ�م ينتمون لطائفة البرو  ةم مائتين وثلاث١١٥٥حرقت الملكة تيودور عام أبريطانيا 
للعلـة نفسـها ، ) الألبيـين ( مـن  م ولمـدة خمـس سـنوات ذبـح مليـون شـخص١٢٠٨وفي فرنسا ابتـداء مـن عـام 

 .ين السود رهاب ضد الهنود الحمر والملونوفي أمريكا مورس الإ
كمــا ارتكــب البرتغــاليون والأســبان في القــرن الخــامس عشــر  المــيلادي أبشــع أنــواع العنــف والإرهــاب ضــد     

انـت الـدول الاسـتعمارية تنكـر الشعوب المستعمرة ، وتبعهم في ذلك الهولنديون والبريطانيون والإيطـاليون ، وك

(على شعوب البلاد المستعمرة مقاومة هذا الإرهاب
28F

٢٩(    . 
العالميتين الأولى والثانية التي قادتا بريطانيا وفرنسا واليابان ثار مدمرة نتيجة حربي الإبادة وتعرض العالم لآ     

أبشـع صـورها  تتقـدر بعـدد ، وكانـ وأمريكا وذهب ضحيتها الملايين مـن البشـر وتركـت خسـائر ماليـة كبـيرة لا
 إلقاء الولايات المتحدة الأمريكية القنبلة الذرية على مدينتي هيروشيما ونجزاكي اليابانيتين .

قـوة هائلـة ا تتمتع به شعوب الدول الغربية واليابان من حريـات ، ومـا يتـوافر لـدى حكوماتـا مـن ممرغم بالو    
الماضــية بيئــة للأعمــال الإرهابيــة الموجهــة ضــد أمنهــا  ا غــدت في العقــودفإ�ــتطــورة الممــن الأفي المعلومـات ونظــم 

 وسيادة القانون فيها ، فقد :
 م .١٩٨٦ظهر التيار النازي في ألمانيا ثانية وبقوة منذ عام  •
 القومية المتطرفة في فرنسا . ) لوبن ( ظهرت حركة •
يـــاء مـــن المـــواطنين والســـياح ، الأســـبانية الـــتي تســـببت في قتـــل مئـــات الأبر ) الباســـك ( ظهـــرت حركـــة  •

 وإتلاف ما قيمته ملايين الدولارات .
م لسلسلة من الأعمـال الإرهابيـة الخطـيرة مـن جانـب جـيش إيرلنـدا ١٩٧٠تعرضت بريطانيا منذ عام  •

 .  IRA )  ( الجمهوري
 ظهرت جماعات اليمين المتطرف في ألمانيا على أعقاب توحيد ألمانيا وزيادة حجم البطالة . •

                                 
 . ٤١يي الدين عوض  / تشريعات مكافحة الإرهاب في الوطن العربي لمحمد مح ) ٢٩(



 ١٠ 

 . ) اندرياس بادر ماينهوف( يش الأحمر الألماني ومجموعة ظهر الج •
 ظهرت الأنشطة الإرهابية للأجنحة العسكرية اليسارية في كل من فرنسا وبلجيكا. •

()ظهرت الفيالق الحمراء الإيطالية ( الألوية الحمراء  •
29F

٣٠(    
 في اليابان . ) مافيا يكوزا ( ، و) حقيقة أوم العليا ( ظهرت منظمة  •
( في مقـدمتها منظمـة و من المنظمـات الإرهابيـة الأمريكيـة وغيرهـا ، ولايات المتحدة الأمريكية العانت  •

(م ١٨٦٥م ـ ١٨٦١ يعــام مــا بــينالــتي تأسســت ) كــو كلــوكس كــلان 
30F

، وتعرضــت لعــدد مــن )٣١
م الـــــذي راح ضـــــحيته ١٩٩٥نهـــــا حـــــادث المركـــــز التجـــــاري بأكلاهومـــــا عـــــام الأعمـــــال الأرهابيـــــة م

 .فاي ) على يد أحد رجال الجيش الأمريكي ويدعى ( تيموثي ماك جريح ٤٠٠و مدنيا ١٨٦
ســـبتمبر لحـــوادث اختطـــاف طـــائرات أدت إلى تـــدمير  ١١عرضـــت الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة في ت  •

ن ، وتســبب في قتــل المركــز التجــاري في نيويــورك وهــدم جانــب مــن وزارة الــدفاع الأمريكيــة في واشــنط
 تقريبا .  ثلاثة آلاف شخص

في الوقــت الحاضــر لتظهــر في أشــكال مختلفــة ومتنوعــة مثــل اختطــاف الطــائرات  رهــابظــاهرة الإتطــورت      
ونســف المبــاني والجســور وتــدمير المنشــآت الحضــارية وغيرهــا ، ولم تســلم منهــا دولــة مــن الــدول أو مجتمــع مــن 

منيـا ، ممـا يـدل علـى أ�ـا لا تـرتبط التمعات البشرية بمـا فيهـا التمعـات المتقدمـة علميـا والغنيـة ماديـا والقويـة أ
ي ، وإنمـا تحـدث غالبـا كمسـلك تنفيـذ بطبقـة اجتماعيـة معينـة بدين من الأديان ولا بشعب مـن الشـعوب ، ولا

، أو بســبب وازع عــدواني يصــدر عــن نفــس خبيثــة ملئــت حقــدا وكراهيــة  لمعتقــد خــاطئ ، أو مســلك انتقــامي
 ها الجهل والفقر والإحباط النفسي .اغذالأرض ، و ب التدمير والإفساد في للآخرين وطبعت على ح

تعرضت الشعوب الإسلامية أكثر مـن غيرهـا لحـوادث القتـل والإبـادة الجماعيـة ، فقـد عـانى المسـلمون وقد     
لمدة قرنين ابتداء من �اية القرن العاشر الميلادي مـن حـروب صـليبية متوحشـة في الشـام ومصـر ، وتعرضـوا في 

م عــن طريــق محــاكم ١٦١٠-١٦٠٩ن التعــذيب والتنكيــل والإبــادة الجســدية خــلال عــامي الأنــدلس لألــوان مــ
التفتيش التي سيقوا إليها في قشتالة وأشـبيلية وغرناطـة ، وذاقـوا مـرارة الهيمنـة العسـكرية الاسـتعمارية الإيطاليـة 

فننـــــت في التعـــــذيب القـــــرنين التاســـــع والعشــــرين الـــــتي تخـــــلال  والهولنديــــة والبريطانيــــة والفرنســـــية والأســـــبانية
وكشـمير  فلسـطينالشـعوب الإسـلامية في زال تـ حركـات التحـرر مـن الاسـتعمار ، ولم ضطهاد واجتثاث كلوالا

 .وان من الإذلال والمهانة للأ تعرضتوالفلبين 

                                 
 . ٤٧ـ٤٢تشريعات مكافحة الإرهاب في الوطن العربي لمحمد محيي الدين عوض /  ) ٣٠(
 . ٤٣٢الإرهاب في العالمين العربي والغربي لأحمد يوسف التل / )٣١(



 ١١ 

 
 : رهابموقف الإسلام من الإ

يتخــذ مــن  والــدول إذثــل خطــرا علــى التمعــات مرفــوض في الأديــان والقــوانين ، ويم رهــابلا ريــب أن الإ     
وقــد  إهـلاك الحـرث والنسـل بغـير حـق وسـيلة لتحقيـق هـدف مـن الأهـداف الشخصـية أو القوميـة أو الدوليـة ،

?  @          <;  >   = M  وعـــده نوعـــا مـــن الظلـــم ، قـــال تعـــالى : ، نبـــذ الإســـلام التطـــرف بكـــل أشـــكاله 
E  D  C  B  AF L  :ع الهـلاك والانقطـاع ، قـال صـلى الله ، وبين أن مصير الغالي المتنطـ ۱الطلاق

(عليــه وســلم : ( هلــك المتنطعــون )
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ولــن يشــاد الــدين إن الــدين يســر ، ، وقــال صــلى الله عليــه وســلم : ( )٣٢

(أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا )
32F

واعتبر الإسلام التطرف العملي نوعا من المحاربـة ل ورسـوله صـلى الله ،  )٣٣

M  M  L   K ستحق فاعله أشد العقوبـات وأقسـاها ، قـال تعـالى : عليه وسلم والإفساد في الأرض ي
   [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N

b  a  `  _  ^  ]  \c  h  g  f  e   di    m  l  k  j
  nL  :وقـال تعـالى : ۳۳المائدة ،  MZ  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q[  

_  ^  ]   \L  :۲۰٥البقرة  . 
ـا وحضـارة  ن الإسلامذلك أ     ( دين يمتلك صيغة وفاق إنساني عالمي ، يملكها منهجـا ، ويملكهـا سـيرة وتارـ

مـن غـير أن يصـادر حقــوق الآخـرين وتطلعـاتم ، ويحقــق ذلـك مـن خـلال مبــاديء عادلـة يرتضـو�ا لأنفســهم ، 
ي لجميــع أمــم الأرض ه علــى أســس التعــايش الســلمي العــالمؤ ديء سماحتــه ورحابــة مبادئــه واحتــوامــن هــذه المبــا

ــــ ــــة والثقافيــــة ، ومنهــــا أن ه لا يكــــره أحــــدا علــــى دخــــول مهمــــا اختلفــــت انتماءاتــــا الدينيــــة والطائفيــــة والعرقي

 .)33F٣٤()الإسلام
الإسلام دين يدعو إلى السـلام والتسـامح والأمـن والاسـتقرار علـى الأرض ، وهـو ديـن رفـع شـعار كما أن     

ه رســم ملامحــه ومبادئــه ، فقــد قضــى علــى نزعــات العنــف الهدامــة ، الســلام ، وجعلــه عنوانــا لــه ، وعلــى أساســ
وعلـــى بـــذور الشـــر في الـــنفس الإنســـانية ، وإذا كـــان التطـــرف أو الإرهـــاب ينشـــأ أو يرتكـــب لـــدوافع سياســـية 

                                 
 في كتاب العلم ، باب : ( هلك المتنطعون ).) رواه مسلم ٣٢(
 ين يسر .في كتاب الإيمان ، باب الد) رواه البخاري ٣٣(
موقـــف الإســـلام مـــن الإرهـــاب ، ألقيـــت في نـــدوة الإســـلام وحـــوار الحضـــارات : ملخـــص محاضـــرة بعنـــوان   )٣٤(

  . ١٠٥٠٤م العدد / ٢٠٠٢مارس ١٩هـ ٥/١/١٤٢٣للدكتور صالح بن حميد ، صحيفة اليوم ، الثلاثاء 



 ١٢ 

واقتصادية واجتماعية فإنـه عـالج هـذه الـدوافع مـن المهـد ، ولم يسـمح بوجودهـا أو تطورهـا ، وقـد دعـا إلى نبـذ 
كراه ، والجنوح إلى السلم ، وحرم استخدام القوة بشـكل غـير مشـروع ، وأمـر أن يعتمـد الحـوار مـع العنف والإ 

المخـالف علــى الادلــة بــالتي هـي أحســن ، وشــرع قانونــا متكــاملا يحـدد جــرائم الإفســاد في الأرض الــتي تحــدث 
ربـة الله تعـالى قبـل محاربـة على وجـه الإخافـة والإرهـاب ، وبـين صـورها ، وجـزاء مرتكبيهـا ، وعـدها نوعـا مـن محا

(أفراد التمع
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 ، وعاقب عليها بجزاء رادع للمجرم وزاجر لغيره من ارتكاب ذات الجريمة وتكرارها .         )٣٥
سـبق الإسـلام جميـع الدسـاتير الحديثـة في معالجــة ظـاهرة التطـرف ومكافحـة الإرهـاب والعنـف ، وذلــك بـل     

بكرامـــة الإنســـان ومســـؤوليته ، وتشـــريع الأحكـــام الـــتي تحفـــظ حياتـــه عـــن طريـــق تقريـــر المبـــاديء الـــتي تعـــترف 
وعرضـه ومالــه ودينــه وعقلـه ؛ لــذا ( منــع الإسـلام بغــي الإنســان علـى أخيــه الإنســان ، وحـرم كــل عمــل يلحــق 

M  ^  ]       \  [  Z  Y   X  W    V   U   T  S  R    Q  P الظلـــــــم بـــــــه ، قـــــــال تعـــــــالى : 

      d  c    b  a  `  _ l     k  j  i  h  g  f  eL  :وشـــــــنع علـــــــى الـــــــذين  ۳۳الأع�������راف ،

M  T   S  R  Q ديار المسـلمين كمـا في قولـه تعـالى : بـ أرجـاء الأرض ، ولم يحـدد ذلـك يؤذون النـاس في
Z  Y  X  W  V  U[  _  ^  ]   \L  :وأمــر بالابتعـاد عــن ۲۰٥البق�رة ، 

(ذلــك)  كــل مــا يثــير الفــتن  بــين النــاس ، وحــذر مــن مخــاطر
35F

M  Æ     Å  Ä  Ã  ، قــال تعــالى : )٣٦
Ê  É   È  ÇË   Ð  Ï  Î  Í  ÌL  :۲٥الأنفال . 

لـه في الـدين مـن أهـل الكتـاب وغـيرهم علـى أسـاس التعامـل بـالبر  ويقيم الإسـلام علاقـة المسـلم بالمخـالف    
ن ذميـا أو مسـتأمنا ، قـال والقسط والاعتراف له بالحقوق المدنية ، والعـيش في ديـار المسـلمين بأمـان سـواء كـا

]  \    MY  X  W  V  U  T       S    R  Q  P  O  N   M  L  K      J  IZ تعــــــــــــــالى : 
o  n   m  l  k  j  i      h  g  f   e  d  c  b   a  `       ^  ]p  

    u  t   s   r  qL  :وقـال تعـالى : ،  ۹ - ۸الممتحنة  M  |        {  z  y  x
°    ¯ª  »  ¬  ®  ©¢  £  ¤  ¥  ¦   §  ¨  ¡{   ~  ے

                                 
وســــــط ، الأربعــــــاء إرهــــــاب المقاومــــــة للــــــدكتور ماجــــــد ياســــــين الحمــــــوي ، صــــــحيفة الشــــــرق الأ: مقالــــــة   )٣٥(

 م ٢٠٠٢إبريل  ٢٤هـ ١١/٢/١٤٢٣
ــــه /  )٣٦( ــــان مكــــة الصــــادر عــــن المــــع الفقهــــي لرابطــــة العــــالم الإســــلامي في دورت  -٢١المنعقــــدة مــــن  ١٦بي

  .١٠٤٣٨هـ ، العدد ٢٨/١٠/١٤٢٢هـ ، صحيفة اليوم ، السبت ٢٦/١٠/١٤٢٢



 ١٣ 

±²  ¸  ¶  µ  ´   ³L  :وقـد أوجـب الديـة والكفـارة علـى قتـل أحـدهم خطـأ ،  ، ۸المائ�دة
ــنـَهُمْ مِيثــَاقٌ فَدِيــَةٌ مُسَــلَّمَةٌ إِلىَ أَهْلِــهِ وَتحَْريِــرُ رقََـبَــ ــنَكُمْ وَبَـيـْ ــوْمٍ بَـيـْ فَمَــنْ لمَْ يجَِــدْ  ةٍ مُؤْمِنــَةٍ قــال تعــالى : (وَإِنْ كَــانَ مِــنْ قَـ

ُ عَلِيمًا حَكِيمًا ) (فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِينِْ تَـوْبةًَ مِنْ الَِّ وكََانَ الَّ
36F

٣٧( . 
 

 موقف المملكة العربية السعودية من الإرهاب :
ـــى المشـــاركة في       ـــى الإرهـــاب ، وقـــد حرصـــت عل ـــت حربـــا عل ـــتي أعلن ـــدول ال تعـــد المملكـــة في مقدمـــة ال

تمرات الأقليمية والدوليـة الـتي تعـنى بـذا الموضـوع ، وعلـى الانضـمام إلى الاتفاقيـات العربيـة والدوليـة الـتي المؤ 
تســـهم في مكافحـــة ظـــاهرة الإرهـــاب ، كمـــا أ�ـــا عملـــت بكـــل دقـــة وجديـــة علـــى تنفيـــذ بنـــود الاســـتراتيجيات 

ة بكل صـورها وأشـكالها والحفـاظ علـى والخطط الأمنية التي تم إقرارها لتحقيق التكامل الأمني ومكافحة الجريم
ر التعـاون الأمــني خاصـة بـين الــدول العربيـة ، ومــن اصــأمـن الـوطن وحمايــة حيـاة أفــراده وممتلكـاتم ، وتوثيـق أو 

هــ ، ١٤١٧ذلك تنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحـة الإرهـاب الـتي أقرهـا مجلـس وزراء الداخليـة العـرب عـام 
تعزيـز التعـاون  فهـ بـد١٤١٩ ا النهائية عاملعربية لمكافحة الإرهاب في صورتوأعقب ذلك إقرار الاتفاقية ا

(لمنع الإرهاب ومكافحته وإزالة أسبابه ، والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية من أجل ذلك
37F

٣٨( . 
 هـا بعـض مـد�امـن هـذه الظـاهرة ؛ إذ اجتاحـت موجت ومن المؤسف أن المملكـة العربيـة السـعودية لم تسـلم    

الكبــيرة متعرضــة لحــوادث إرهابيــة مؤلمــة ، كــان ضــحيتها الأبريــاء مــن المــدنيين ورجــال الأمــن ، وحصــول دمــار 
أمنهــا ووحـدتا إلا أن هـذه الظـاهرة تم التصـدي لهـا بعــون  واسـتهدفتلـبعض مرافقهـا الهامـة وبنيتهـا التحتيـة ، 

 طن بخطورتا وتعاونه في مكافحتها .الموا م الدولة في التعامل معها ، ووعيمن الله تعالى ثم بفضل حز 
سـيئة علـى ضـروريات النـاس ن الأعمال الإرهابية تعد من الناحية الشرعية جريمة خطيرة لمـا لهـا مـن آثـار إ     

والإفساد الـتي بجريمة الحرابة العربية السعودية هيئة كبار العلماء في المملكة  تهاقألحلذلك وحياتم ومعاشهم ، 

M  R  Q  P  O  N  M  L   K قولـــــه تعـــــالى : بعقوبـــــة زاجـــــرة ب وعـــــد الله فاعلهـــــات
  a  `  _  ^  ]  \   [  Z  Y  X  W  V  U  T   S

                                 
 .  ٩٢) سورة النساء /٣٧(
ربيع  ١٩الإجرامية لسعد عودة الردادي ، جريدة عكاظ في عدد الثلاثاء مقالة : قراءة متأنية للتفجيرات   )٣٨(

 . ٨/  ١٣٤١٥هـ رقم ١٤٢٤الأول 



 ١٤ 

bc  h  g  f  e   di    n  m  l  k  jL  :لبشـاعتها وعظــم   ۳۳المائ�دة
 : جليا في قرارات الهيئة وفق ما يأتيضررها ، يظهر هذا 

، وهـو مـا كـان عمـدا عـدوانا علـى وجـه الحيلـة والخـداع ، أو علـى وجـه   ـ اعتبار قتل الغيلة نوعا من الحرابة١
 هـ .١١/٨/١٣٩٥) وتاريخ  ٣٨قرار الهيئة رقم ( قتول من غائلة القاتل ، وذلك بيأمن معه الم

ـــ اعتبــار التفجــير والاختطــاف وإشــعال الحرائــق في الممتلكــات العامــة والخاصــة ، ونســف المســاكن والجســور ٢
قرار الهيئة في دورتا الثانية والثلاثـين المنعقـدة في ت أو خطفها من الحرابة ، وذلك بجير الطائراوالأنفاق ، وتف

 هـ .١٢/١/١٤٠٩هـ إلى ٨/١/١٤٠٩مدينة الطائف في الفترة من 
حوادث التفجير التي حدثت في بعـض المـدن العربيـة ، ومـا حصـل بسـببها مـن قتـل وتـدمير وترويـع  ـ اعتبار٣ 

مـــن النـــاس مـــن المســـلمين وغـــيرهم مـــن الإفســـاد ، وذلـــك في بيـــان أصـــدره مجلـــس الهيئـــة في وإصـــابات لكثـــير 
 هـ . ١٤/٢/١٤١٧الطائف في 

لذا فإن المسلم يجب عليه أن ـاف الله تعالى ويتقه ، ويتجنب كل مـا فيـه إضـرار بـأمن النـاس ومعاشـهم ،     
ضــالة ، أو يمــارس ســلوكا  امــن يتبــنى أفكـار  وأن يتعـاون مــع ولي الأمــر والقـائمين علــى الأمــن في التصــدي لكـل

أو يســـيء إلى مبادئـــه ووحدتـــه ، فـــإن الأمـــن نفـــيس لا يصـــح التهـــاون فيـــه بـــأي حـــال مـــن  من الـــوطنــــل بـــأ
 الأحوال .

   

  



 ١٥ 

 الاستشراقالقضية الثالثة : 
 :  معنى الاستشراق 

 هو تعلم علوم الشرق . 
لمستشرق الجدير بذا اللقب هو الذي لا يقتصر على أن ا )ميكائيل أنجلو جويدي  (ويرى المستشرق      

ذلك الوقوف  يجمع إلىمعرفة بعض اللغات التي تتحدث با الأمم الشرقية وإدراك عاداتا فحسب ، بل 
 ) .38F٣٩الثقافة الإنسانية ( فيعلى القوى الروحية والفكرية والأدبية التي أثرت 

 
 تاريخ الاستشراق :   

أول غربي اعتنى بالدراسات الشرقية ، ولا في أي وقت ، ولكن المتوقع أن رجال لا يمكن تحديد اسم      
الكنيسة في أوروبا هم أول من قصد البلاد الشرقية ، ولاسيما الأندلس إبان ازدهارها لدراسة العلوم 

ؤلاء الإسلامية وترجمة القرآن الكريم والعلوم الأخرى وبخاصة الفلسفة والطب والرياضيات ، ومن أوائل ه
وبطرس  ، م بعد عودته من الأندلس٩٩٩الذي انتخب بابا لكنيسة روما عام  )جربرت (الراهب الفرنسي 

 ).39F٤٠م)(١١٨٧ـ ١١١٤م)، وجيراردي كريمون (١١٥٦ـ  ١٠٩٢المحترم (
تلك كانت البداية ، إلا أن المؤرخين يكادون يجمعون على أن الاستشراق انتشر في أوروبا بصفة نشيطة     

م ، كما يشهد بذلك التاريخ في هولندا ١٥٤٣عام  )مارتن لوثر  (ة عهد الإصلاح الديني على يد بعد فتر 
 ) .40F٤١والدانمارك (

 
 مراحل الاستشراق :   

 :   تيهي على النحو الآ، و مراحل  لقد مرَّ الاستشراق بثلاث     
وسر قوتم المسلمين الفاتحين المرحلة الأولى : مرحلة استكشاف كنه الإسلام وأسباب انتشاره ، وحقيقة 

 العسكرية ، وتعد هذه المرحلة مرحلة موضوعية تبحث عن الحقيقة . 

                                 
 .  ١٧ للدكتور علي جريشة /) الاتجاهات الفكرية المعاصرة ٣٩(
 .  ١٣ / للدكتور مصطفى السباعي ) الاستشراق والمستشرقون٤٠(
 .  ٤٧٢ لمحمد البهي / فكر الإسلامي الحديثال) ٤١(



 ١٦ 

المرحلة الثانية : وهي مرحلة مشوبة بالعدوان ،وتبحث عن العيوب والنقائص في العلوم الإسلامية وبنُية 
ول قضايا الإسلام لإضعاف ، وتوجّه الصليبيين ضد مصالح المسلمين ، وتعمل على إثارة الشّبه ح التمع

 القناعة به .
المرحلة الثالثة : وهي مرحلة العدوان السافر ، وقد ظهرت بعد فشل الحملات الصليبية التي كان آخرها 
الحملة الثامنة بقيادة لويس التاسع الذي لفت أنظار الغرب بعد أسره في المنصورة بمصر إلى الغزو الفكري 

صر والتغلب على المسلمين عن طريق القوة الحربية ، لأن تدينّهم بالإسلام حين قال : ( لا سبيل إلى الن
يدفعهم للمقاومة والجهاد وبذل النفس في سبيل الله لحماية دار الإسلام وصون الحرمات والأعراض ، وأنه 

 ) .41F٤٢لابد من سبيل آخر وهو تحويل الفكر الإسلامي وترويض المسلمين عن طريق الغزو الفكري ) (
ت منعطفاً في تاريخ الاستشراق حوّلته إلى حرب العقيدة والفكر عن طريق التأليف والمؤتمرات واللات فكان

 ووسائل النشر .
 
 أهداف الاستشراق :   
على كتب التراث  هدف علمي ( هدف موضوعي ) : أقبل نفر قليل من المستشرقين ـالهدف الأول   

وثقافاتا ولغاتا ودراستها دراسة موضوعية وجادة رغبة في  بدف الإطلاع على حضارات الأمم الإسلامي 
الوصول إلى الحقيقة العلمية ، وقد كانوا أقل من غيرهم خطأً ، لأ�م فيما يظهر لم يتعمدوا التحريف والدّس 

 (، فجاءت بحوثهم أقرب إلى الصواب والموضوعية من غيرهم ، بل إن منهم من اهتدى إلى الإسلام مثل 
 )رينان  (، ومنهم من كان مُنصفاً في رأيه مثل  )بناصر الدين دنينيه   ( وتسمى )ه ييدلي دانين دنيناللورد ه

الذي أعجب  )كان لايل   (الذي أنكر ألوهية المسيح عليه السلام وأثنى على كتب السيرة النبوية ، و 
ى مواردهم المالية الخاصة بشخصية الرسول ، ووعدّه من الأبطال ، على أن هؤلاء غالباً ما يعتمدون عل

 ) .42F٤٣بحيث يتمكنون من البحث الرد عن الهوى أو التأثير الخارجي (
 :   يأتيوتمثل فيما  ،هدف صليبي  ـالهدف الثاني    
ـ الانتصار للصليبية التي اتجهت حملاتا إلى البلاد الإسلامية ثم الاستمرار في القيام بدور الهجوم الفكري  ١

ة الإسلامية وفكرها بعد فشل هذه الحملات عسكرياً عن طريق تشويه مبادئ الإسلام على عقيدة الأم
ه .  وقِيَمه ومصادره وتارـ

                                 
 . ١٨ للدكتور علي جريشة /)  الاتجاهات الفكرية المعاصرة ٤٢(
 .  ١٩ / للدكتور مصطفى السباعي )  الاستشراق والمستشرقون٤٣(



 ١٧ 

، وإحاطتهم بواقع المنصرين ـ التهيئة للتبشير بالنصرانية بين المسلمين ليقوم الاستشراق بوظيفة تجهيز  ٢
عات النصارى المقيمين في البلاد الإسلامية ، العالم الإسلامي ، وعيوب التمعات الإسلامية ، وأماكن تجم

 ومدى تأثيرهم ومساعدتم لدوائر التنصير بالمعلومات .
ـ الحاجة إلى العلوم الإسلامية تجاوباً مع الضغط الفكري الذي تتعرض له الكنيسة عن طريق النقد  ٣

ية التي كانت تتبناها الكنيسة وتُضفي  عليها صفة القداسة ، مما اضطرها للنظريات والآراء الفلسفية والتارـ
إلى إعادة النظر في شروح الأناجيل لمحاولة تفهمها على أساس التطورات العلمية الجديدة ، ولاسيما بعد حركة 

، ومن هنا اتجهوا إلى الدراسات العبرانية وهذه أدّت إلى  )مارتن لوثر  (الإصلاح الديني التي قادها 
خيرة كانت ضرورية لفهم الأولى ، ومع مرور الزمن اتسع نطاق الدراسات الدراسات العربية ، لأن هذه الأ

 ) .43F٤٤الشرقية (
هدف دفاعي : حرص عليه رجال الكنيسة عن طريق الكتابة باللغات المحلية في أوروبا  ـالهدف الثالث     

لا يغتر أبناء  صورة الإسلام ووصفه بالوحشية والعداء للشعوب الأخرى ، والشدة في الأحكام حتى لتشويـه
أوروبا بالحضارة الإسلامية ولاسيما في عهد ازدهار الحضارة العثمانية وامتداد فتوحاتا إلى قلب أوروبا مما كان 

 ).44F٤٥محل إعجاب كثير من الأوروبيين وانبهارهم متنكرين بذلك للأهداف العلمية(
 
 وسائل الاستشراق وأنشطة المستشرقين :  
بير من المستشرقين إلى التأليف في موضوعات مختلفة عن الإسلام وعقيدته ورسوله ـ التأليف : اتجه عدد ك ١

وتعمّد غالب هؤلاء تشويه صورة الإسلام وإثارة الشبهات ، وقرآنه والسنة النبوية  صلى الله عليه وسلم
 حوله ، ومن هؤلاء : 

كتبه : (الإسلام اليوم )   ـ أ . ج . أربري : وهو مستشرق إنجليزي معروف بالتعصب ضد الإسلام ، ومن
 م .١٩٥٠م ( ترجمة القرآن ) صدر عام ١٩٥٠م . ( التصوف ) صدر عام ١٩٤٣صدر عام 

ـ أ . ر. جب : وهو مستشرق إنجليزي معادٍ للإسلام ، تتّسم كتبه بالعمق والخطورة ومنها : (طريق الإسلام) 
( المذهب المحمدي ) صدر عام  ، م١٩٤٧( الاتجاهات الحديثة في الإسلام ) صدر عام  ،بالاشتراك 

 م .١٩٤٧
ألَّف القرآن من خلاصة  صلى الله عليه وسلمـ أ . ج . فينسينك : عدوّ لدود للإسلام يدّعي أن الرسول 

 م .١٩٣٢ومن كتبه ( عقيدة الإسلام ) صدر عام  ،الكتب الدينية والفلسفية التي سبقته 

                                 
 .  ٤٧٢ لمحمد البهي / فكر الإسلامي الحديثال)   ٤٤(
 .  ٢٠ ـــ ١٩ للدكتور علي جريشة /)   الاتجاهات الفكرية المعاصرة ٤٥(



 ١٨ 

من الجمعيات التي تخدم الاستشراق ، وتسعى إلى تحقيق عدد  في أوروبا ـ الجمعيات واللات : أنشئ ٢
، حيث أنشئت جمعية المستشرقين في فرنسا ، وأُلحق با أخرى عام  م١٧٨٧أهدافه  ابتداءً من عام 

م باسم ( ١٨٢٣م ، وأصدرت ( اللة الآسيوية ) ، وفي لندن تألفت جمعية تحت رعاية الملك عام ١٨٢٠
م نشأت ( الجمعية الشرقية الأمريكية ) ، وصدرت عدة ١٨٤٢، وفي أمريكا عام ) الجمعية الآسيوية الملكية

شئون الشرق  (وكانت تصدر في ولاية ( أوهايو ) ، ومجلة  )مجلة الدراسات الشرقية  (مجلات منها :  
 وهي ذات طابع سياسي .) الأوسط 

لتي كانت تصدر بعدة لغات ، وقد استنفر ـ الدوائر المعرفية :  ومن أشهرها ( دائرة المعارف الإسلامية ) ا ٣
المستشرقون كل قواهم وسخروا كل أقلامهم من أجل إصدار هذه الموسوعة التي تعتمد على الخلط 

 والتحريف والعداوة السافرة لفكر الإسلام .
بية إلى غير ذلك من الالات ، مثل محاولتهم الدخول في الامع العلمية العربية كمجمع اللغة العر     

 ). 45F٤٦بالقاهرة وفي دمشق ، كما حاولوا التأثير على مبادئ التربية الإسلامية واستبدالها بالمبادئ الغربية(
  

 آثار الاستشراق على ثقافة المسلمين :  
أدّى الاستشراق إلى إضعاف عقيدة المسلمين ، وتشويه صورة الإسلام لدى أبنائه ، وإشعارهم بتناقض       

مواجهة الجديد والمتطور في واقع الحياة ، ومقارنة ذلك بالفكر الغربي الذي أظهره  دينهم وقصوره في
المستشرقون في صورة الفكر المتكامل والمتلائم مع الحياة العصرية ، مما أدّى إلى ا�زام نفسية كثير من 

الشبه حول الإسـلام المسلمين أمام التيار الجارف من كتابات المستشرقين التي تدس الفكر المنحرف ، وتثير 
 . 
  

  

                                 
 / للدكتور مصطفى السباعي . الاستشراق والمستشرقون ٤٧٦ــ  ٤٧٤ مد البهي /لمح فكر الإسلامي الحديثال )٤٦(

 .  ٤٣ــ  ٢٦



 ١٩ 

 نصيرالتالقضية الرابعة : 
 : التنصير تعريف

، ومنه قول  )46F٤٧(كلمة التنصير مأخوذة من نصَّره أي أدخله في النصرانية ، وجعله نصرانيا  في اللغة : -أ  
أو  الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ما من مولود إلا يولد على الفطرة ؛ فأبواه يهودانه أو ينصرانه ،

، وقد موه المستشرقون لما  مدينة الناصرة بفلسطين ، وقيل : سميت بالنصرانية نسبة إلى )47F٤٨(يمجسانه )
سموا التنصير بالتبشير لإخفاء غايتهم منه ، وهي الدعوة إلى النصرانية ؛ إذ تسميته بالتبشير مأخوذة من 

 . بشرة الإنسان البشارة ، وهي الخبر الذي يفيد السرور ، ويظهر أثره الحسن على 
يطلق في دعوة الناس إلى النصرانية ، و بصفة فردية أو جماعية هي الجهد المبذول في الاصطلاح :  -ب  

 ) . 48F٤٩( ونشره نصرانيتعليم الدين المن  المنظمات الدينية ما تقوم به علىأيضا 
   

 : نصيرنشأة الت
إلى توحيد الله تعالى وإلى إصلاح ما  السلام هكدعوة إلى مبتدأ دعوة المسيح علي  نصيريعود تاريخ الت     

!  "  #  $   %  &  '  M السلام ، قال تعالى :أفسده بنو إسرائيل في شريعة موسى عليه 

,   +  *  )  (-    :  9  8  7  6   5  4  3  2  1  0  /  .

  ;L  :ضطهاد واالسلام وكانت دعوة سرية بسبب تكذيب اليهود للمسيح عليه  ، ٤٦المائدة

انحرفوا عن التوحيد ، عن تعاليمه  ادهم، وابتعبالمسيح العهد  مع تقادم إلا أن النصارى هالرومان لأتباع
، ونسبوا ما ادعوه من  أهوائهمأعادوا كتابة الأنجيل بما يتوافق مع ، و  أمروا باتباعهاالشريعة التي بدلوا و 

M  9  8  7 ، كما قال تعالى :  وبتانا  زوراإلى الله تعالى تحريف في التوحيد وتبديل في الشريعة 
E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <   ;  :F     K       J  I  H  G

O  N  M  L    L  :۷۹البقرة . 

                                 
 .  ، مادة : نصر لسان العرب لابن منظور)  ٤٧(
، ومسلم في كتاب القـدر ، بـاب : معـنى  ١/٤٥٦في كتاب الجنائز ، باب إذا أسلم الصبي فمات  ) رواه البخاري٤٨(

 .  كل مولود يولد على الفطرة
 .  ١٦١ لعلي عبد الحميد / الغزو الفكري )٤٩(



 ٢٠ 

م ٣١٢حرية التدين عام قرار وإصداره  النصرانية في القرن الرابع الميلادي ) قسطنطين(  اعتناقبعد و      
لم لمسلمين إلى النصرانية دعوة اهرية ، إلا أن  دعوة جلىإ سيح عليه السلامالم أتباعدعوة تحولت بميلانو 

التي استمرت مائتي سنة من الحروب تعرف بالتأثير والنشاط المدعومين إلا بعد فشل الحملات الصليبية 
في  الدامية ، تمكن النصارى خلالها من الهيمنة على بيت المقدس ، ومن ثم استردها المسلمون من أيديهم

كة من هزائم م ) بقيادة القائد صلاح الدين الأيوبي ، وما تبع هذه المعر ١١٨٨هـ ٥٨٣معركة حطين عام ( 
واتباع مسلك آخر في مواجهة المسلمين ، هو الغزو دفعهم إلى إيقاف هذه الحملات ، شنيعة للنصارى ، 

إلى العالم الإسلامي ، فقد وصل القسيس ( فرانس ) من أوائل النصارى الذين وصلوا ويذُكر أن الفكري ، 
م ) ، كما أرسل القديس ( فرانسيس ) عددا من المنصرين إلى مراكش ١٢١٩هـ ٦١٦إلى مصر عام ( 

البابا خطة لتنصير  م ) إلى١٢٩٤ه  ٦٩٣الراهب الأسباني عام (  )ريمون لول  (بالمغرب ، كما قدم 
بكل مشقة ، وجال في بلاد الإسلام وناقش علماء  للغة العربية في مدارس الأندلسأن أتقن ا المسلمين بعد

 .سلمينوغيرهم من القساوسة الذين اتجهوا إلى بلدان العالم الإسلامي لتنصير أبناء الم، ) 49F٥٠المسلمين(
المتعددة إلى الهند وجزائر  ارسالياتأرسلت عددا من أ ا للكنائس حينمانشاطبعد ذلك  التنصيروبرز      

م بدأ نشاط جمعية التنصير ١٧٩٥هـ ١٢٠٩ ، ففي عاملتنصير المسلمين ربي ) والشرق الع50F٥١السند(
م أسست الجمعية التنصيرية ( أخوات القديس ١٨٤٣هـ ١٢٥٨المعمدانية في بنغلاديش ، وفي عام ( 

م أسست ( جمعية الآباء البيض للسيدة العذراء ١٨٦٨هـ ١٢٨٥يوسف ) مدرسة للبنات بتونس ، وفي عام 
م وصل القس ( صموئيل زويمر ) إلى ١٨٩٢هـ ١٣٠٩، وفي عام لتنصير المسلمين قيا شمال أفريفي ) 

البحرين ليتخذها مركزا للتنصير في منطقة الخليج العربي ، وهكذا تتابعت الإرساليات وتلاحقت ، وشملت 
 .  )51F٥٢(بقاعا واسعة في البلدان الإسلامية

 
   : التنصيربواعث 

رون في دعوتم الناس إلى النصرانية على يستند  أولاً : الباعث الديني : رد في إنجيل تفويض إلهي و المنصِّ
للحواريين : ( اذهبوا وتلَمذوا جميع الأمم ، في قوله المسيح عليه السلام بتنصير الناس ينسب إلى  )متى(

                                 
 . ٢٢ /شاتليه ، ترجمة محب الدين الخطيب ومساعد اليافي ل ) الغارة على العالم الإسلامي٥٠(
 .   ٢٨ لعبد الرحمن الميداني/ ) أجنحة المكر الثلاثة٥١(
   . ١٨٤نحو ثقافة وسطية راشدة للدكتور محمد اليحياوي / )٥٢(



 ٢١ 

ي عظوا أ –، وقوله : ( اذهبوا إلى العالم أجمع ، واكرزوا  )52F٥٣(وعمدوهم باسم الأب والابن وروح القدس )
 . )53F٥٤( إلى العالم أجمع ، واكرزوا إلى العالم أجمع ، واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها ) –

إخراج نه تحول من دعوة لإنقاذ المسلم من الضلال إلى وسيلة إفساد تعمل إلى واقع حال التنصير أو      
التي  التنصيرم : ( مهمة ١٩٣٥في مؤتمر القدس عام  )زويمر  (يقول كما المسلم من دينه ليكون ملحداً  

نَدَبَـتْكُم دول المسيحية للقيام با في البلاد المحمدية ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية ، فإن في هذا 
 ،) 54F٥٥هداية لهم وتكريماً ، وإنما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقاً لا صلة له بال )(

، على النصراني نوياً ، إذ أن نفراً قليلاً من المبشرين يهدف إلى نشر الدين ثاصار هذا الباعث  والتالي فإن 
 .  إخراج المسلم من دينهأن الكثرة ترمي إلى 

 ثانياً : الحقد الصليبي :  
يمكن القول بأن هذا الباعث من أقوى البواعث ، فإنه منذ انتشر الإسلام وظهر على الدين كله وأهل      

في عهد عمر بعد اتساع نفوذ الدولة الإسلامية داوة للإسلام وأهله ، وزاد الأمر كراهية الكتاب يضمرون الع
وسيطرتا على الشام ومصر التي ينظر إليها الصليبيون على أ�ا تابعة لهم على بن الخطاب رضي الله عنه 

 شرق أوروبا وجنوبا ، إلىفي عهد العثمانيين أساس أ�ا كانت جزءا من ممالك الدولة الرومانية ، وامتدادها 
في قوله : ( إن الإسلام لما انبسط في العصور الوسطى أقام سدا في  ) بيكر( وهو ما عبر عنه المنصر الألماني 

بعد  النصارى حقدزاد و  )55F٥٦( وجه انتشار النصرانية ، ثم امتد إلى البلاد التي كانت خاضعة لصولجا�ا )
في نفوسهم آلاماً صعب  روب الصليبية التي دامت قرنين ، مما ولَّدعلى أدبارهم مهزومين إثر الح همارتداد

) 56F٥٧التي تسعى إلى تحويل المسلمين عن دينهم وَلَوْ إلى الإلحاد( التنصيرا ففرغوها في مخططات يا�عليهم نس
ته ، وهذا ما أبدوالمغُْتـَرّيِن بحضارة الغرب  التنصير، وتعمل على بسط النفوذ الغربي عن طريق تلاميذ 

Me  d   c  b  a  `   _  ^  ]f    i  h  g ألسنتهم ، كما قال تعالى : 
jk    n    m  lL  :يقول المنصر ( جون تاكلي ) : يجب استخدام أمضى ۱۱۸آل عمران ،

                                 
 . ٢٠-١٨/ ٢٨الإصحاح ) ٥٣(
 . ١٦-١٦/١٥إنجيل مرقص ، الإصحاح ) ٥٤(
 . ٣١ ، لعلي جريشة /) الاتجاهات الفكرية المعاصرة ٥٥(
 .  ٣٦) التبشير والاستعمار للخالدي/١٥(
 .  ٢٧ ، لعبد الرحمن الميداني / أجنحة المكر الثلاثة )٥٧(



 ٢٢ 

، ويقول المنصر ( روبرت ماكس ) : ( لن تتوقف جهودنا  )57F٥٨(سلاح ضد الإسلام لنقضي عليه تماما 
 .)58F٥٩()ة ، ويقام قداس الأحد في المدينةين حتى يرتفع الصليب في سماء مكوسعينا في تنصير المسلم

 ثالثاً : الباعث السياسي :  
بدأ مع الاستعمار حين اعتمدت ، نفوذاً سياسياً في العالم الإسلامي  التنصيرحقق الغرب عن طريق      

المنصرون يتولون مناصب سياسية  نسياسة الدول الاستعمارية على جهود الرهبان والمبشرين ، فكثيراً ما كا
 (منهم الجنرال ، اتم على بث المبشرين في العالم حكوم حضة ويتسترون بالتنصير ، ويعملون على عسكريو 

والمنصر ( لافيجري ) الذي   الذي نصح الحكومة البريطانية أن ترسل مبشريها إلى شبه جزيرة العرب ، )غ نها
 النصح للجيش الفرنسي ياحتلال يمقدتالفرنسي بتركيا ، وكان يقوم بكان رئيسا للبعثة المرافقة للجيش 

 يةلاستعمار في تقديم النصح والمعلومات للدول ا قوالاستشرا التنصير ساهموبذلك  البلدان الإسلامية ،
التي رأت في احتلال الدول الإسلامية ما يحقق أهدافها التوسعية التي تؤمن حاجتها من الأيدي  )59F٦٠(ةالغربي

التي تتطلبها مصانعها  عاملة للعمل في المصانع وبناء البنية التحتية ، ومن المواد الخام المعدنية والزراعيةال
الكثيرة ، ومن ثم صارت الحكومات الاستعمارية معينا للمنصرين في الدول الحديثة ، ومن الأسواق لمنتجاتا 

المنصرون في هذا العون ما يحقق هدفهم وهو  الإسلامية التي خضعت لسيطرتم عرافانا بجميلهم ، كما وجد
إعادة مملكة المسيح ، كما يظهر من قول المنصرين اليسوعيين لما مارسوا نشاطهم في ظل الحكومات 
الاستعمارية : نحن ورثة الصليبين ، رجعنا تحت راية الصليب لنستأنف التسرب التنصيري ، ولنعيد ... مملكة 

 .   )60F٦١(المسيح )
ة هم في درء خطر الوحدة الإسلامية التي يحن إليها المسلمون بعد سقوط الخلافيس التنصيرأن  الأمر الآخر

هذا الموقف في صورة واضحة حين قال : (  ) لورنس براون(لقد أبرز ، م ١٩٢٤هـ ـ ١٣٤٣العثمانية عام 
أو أمكن أن يصبحوا نعمة إذا اتحد المسلمون في إمبراطورية عربية أمكن أن يصبحوا لعنة على العالم وخطراً ، 

 فإ�م يظلون حينئـذ بـلا وزن ولا تأثير ) . أيضاً ، أما إذا بقوا متفرقين ،
عمل على إظهار الغرب  هدعوة إلى الوحدة الإسلامية ، لأنعاملاً مهماً في كسر كل  التنصيرلذلك كان     
ويل مجاري التفكير في الوحدة ويستميل النفوس ، إلى جانب حرصهم على تح ، ظهر جذاب يبهر العقولبم

                                 
 . ٤٠التبشير والاستعمار للخالدي/) ٥٨(
 .١٣ؤامرة التنصير في العالم الإسلامي لعبد الودود شلبي /الزحف إلى مكة : حقائق ووثائق عن م)  ٥٩(
 .  ٣٤ لعمر فروخ ، و مصطفى خالدي /التنصير والاستعمار  )٦٠(
 . ١١٦-١١٥التبشير والاستعمار للخالدي/) ٦١(
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) ، والأخذ بأسباب �ضة أوروبا التي هي سبيل �ضة 61F٦٢الإسلامية إلى التفكير في الدخول في النصرانية(
 العالم الإسلامي ، إلى غير ذلك من البواعث الشخصية والمالية .

 
 : التنصيروسائل 
ين المتفرغين لهذه الوظيفة ممن توظفهم الكنيسة مجموعة من المبشر فرد أو المباشر : يقوم به  التنصيرأولاً : 

الأماكن العامة الكنائس أو وعّاظاً لنشر النصرانية ، ويعتمد هذا النوع على الإقناع الفردي والوعظ العام في 
لأ�ا لم تكن مجدية في العالم هذه الوسيلة  استخدام سيح وحياته وتعاليمه ، وقد أهمللتعريف الناس بالم

 . محرفة  اعتقادهم أن الديانة النصرانية ديانة، و بب حرص المسلمين على تمسكهم بدينهم الإسلامي بس
والخدمة الاجتماعية  التعليم والعلاج مجاليعن طريق  التنصيرالمساعدة :  يُـقْصَد با  التنصيرثانياً : وسائل 

البلاد الاستعمارية في  ، وقد ظهر هذا الأسلوب في القرن التاسع عشر الميلادي عندما دخلت والإعلام
 نجاحاً في ذلك . هذه الوسائلوقد حققت ، ية التنصير تحالف مع الإرساليات 

نشر النصرانية ، ويتم ذلك عن طريق إنشاء مدارس للمراحل لوسائل ال نجحأما وسيلة التعليم فتُعد من أ     
علم فيها أبناء علية القوم الذين ت ، ويوالتي غالباً ما يدرس فيها المنهج النصراني والفكر العلماني، الأولى 
كما امتد نشاط المبشرين إلى التعليم العالي فافتتحت كليات   ،ثير في واقع مجتمعاتم مستقبلاً تأاللهم يتوقع 
لم يكن إذ كجامعة مانيلا وبيروت والقاهرة وتركيا وغيرها ، لمناهضة أنشطة الجامعات الإسلامية   تنصيرية

، وإنما الغاية كما يقول المنصر  بين المسلمين بقصد نشر العلم ومحاربة الأمية والجهل اهتمامهم بالتعليم
نصارى وشعوبا  بحوا أفرداً الأمريكي ( هنري جسب ) هي : ( قيادة الناس إلى المسيح ، وتعليمهم حتى يص

 .)62F٦٣()نصرانية
الناس بحاجة التمع إلى المنصّرين لاسيما أما العلاج فهو الوسيلة الفعالة في التمعات الإسلامية لإقناع       

في التمعات الفقيرة المتخلفة التي تمارس فيها التعاويذ والتمائم كوسيلتي علاج ، ولإيجاد روح الاعتراف 
بالجميل والعرفان للمعاملة الطيبة التي قدمت لهم ، وحقق المبشرون منها كسر حدّة التحامل عليهم وبناء 

 .) 63F٦٤قناة اتصال بم(
( حيث تجد بشرا تجد : فقد استغل المنصرون آلام المرضى وحاجتهم إلى العلاج على أساس مقولتهم       

وحيث تكون الحاجة إلى الطبيب فهناك فرصة مناسبة  آلاما ، وحيث تكون آلام تكون الحاجة إلى الطبيب ،

                                 
 .  ٣٦ المرجع نفسه /)   ٦٢(
 .  ٦٦ المرجع نفسه /)   ٦٣(
 .  ٣١ـ  ٢٦ / اهيم عكاشةملامح عن النشاط التنصيري في الوطن العربي لإبر )   ٦٤(



 ٢٤ 

يات لتقديم العلاج فأنشأوا أول ، لذا سارع المنصرون إلى إنشاء المراكز الصحية والمستشف )64F٦٥(للتنصير )
م ، وفي الشام أنشأوا مركزا طبيا عام ١٨٥٩هـ ١٢٧٥عام  )سيواس(عيادة لهم في منطقة الأناضول بمدينة 

م ، وفي الخليج ١٨٨٩هـ ١٣٠٦القاهرة عام دينة م ، وفي مصر أنشأوا مركزا طبيا بم١٨٧٥هـ ١٢٩٢
م ، و( مستشفى ماسون ١٩١١هـ ١٣٢٩ة البصرة عام العربي أنشأوا ( مستشفى لانسنج التذكاري ) بمدين

، وتتابع نشاطهم الطبي مموهين حقيقة ما م ١٩١٢هـ ١٣٣٠التذكاري التذكاري ) بمدينة المنامة عام 
، وهو  )65F٦٦(دعوته إلى النصرانيةفي الظاهر إلى ما يبطنونه من  يستهدفونه من تقديم العلاج للمريض المسلم

( أرهاس ) في قوله : ( يجب على طبيب إرساليات التنصير أن لا ينسى ولا في  ما يفصح عنه الطبيب المنصر
 . )66F٦٧(لحظة واحدة أنه منصر قبل كل شيء ، ثم هو طبيب بعد ذلك)

 
      : على ثقافة المسلمين التنصير آثار

ة في من دينهم وإدخالهم في النصرانية كما حدث في تنصير بعض المناطق الإسلامي المسلمين إخراجـ  ١
حيث يقول : ( إنني أحاول أن أنقل المسلم من محمد إلى  )رايد (  نصريوضح ذلك الم ،أفريقيا وشرق آسيا 

يتناسب مع الجهد نجاحا كبيرا في سبيل تحقيق هذا الهدف لم يحققوا  كان النصارى  وإن،  )67F٦٨المسيح )(
ير منهم لدينهم ، وتلك كانت غاية ث ردة بين المسلمين وإضعاف ولاء كثالمبذول إلا أ�م نجحوا في إحدا

م بأن ( الغاية التي نرمي إليها ١٩٢٧لمنصرين ، وهو ما أفصحوا عنه في مؤتمرهم الذي عقد عام أخرى ل
هي إخراج المسلم من الإسلام فقط ؛ ليكون مضطربا في دينه ، وعندها لا تكون له عقيدة يدين با 

 .   )68F٦٩(من الإسلام إلا اسم أحمد أو مصطفى ) ويسترشد بديها ، وعندها يكون المسلم ليس له
فإن المنصرين أدركوا أن تمسك المسلمين بدينهم هو إضعاف صلتهم بدينهم ، بإضعاف قوة المسلمين ـ  ٢

، كما أن  : ( إن القوة التي تكمن في الإسلام هي التي تخيف أوروبا ) )جاردنر  ( المنصر ، سر قوتم يقول
يقول مستر ( بلس ) : ( إن الدين  ،مام تقدم انتشار النصرانية في دول العالم العائق الأول أإلاسلام 

 . )69F٧٠(الإسلامي هو العقبة القائمة في طريق تقدم التبشير بالنصرانية في أفريقيا )

                                 
 .  ٥٩ للخالدي / ) التبشير والاستعمار ٤٨( 
  .٢٠١-٢٠٠نحو ثقافة وسطية راشدة للدكتور محمد اليحياوي/)   ٦٦(
  . ٢٣الغارة على العالم الإسلامي لشاتيلييه /)   ٦٧(
 .  ١٩٢ لعمر فروخ ، و مصطفى خالدي /)   التنصير والاستعمار ٦٨(
 .  ٣٨ / ط التنصيري في الوطن العربي لإبراهيم عكاشةملامح عن النشا)   ٦٩(
 . ١٢٧نحو ثقافة إسلامية أصيلة لعمر سليمان الأشقر/)   ٧٠(



 ٢٥ 

من سيطرة الغرب عليهم ، يعبر عن هذا المنصر  همتخلصلمسلمين والحيلولة دون وحدتم و تفريق كلمة اـ  ٣
ن ) في قوله : ( إن الوحدة الإسلامية تجمع آمال الشعوب الإسلامية ، وتساعد على التملص القس ( سيمو 

من السيطرة الأوروبية ، والتبشير عامل مهم في كسر شوكة الحركة ، من أجل ذلك يجب أن نحول بالتبشير 
 .)70F٧١( الإسلامية )اتجاه المسلمين عن الوحدة 

لإيجاد أجيال تنتمي إلى الإسلام  التنصيرلتعليم الذي اعتنى به تغريب المسلمين في بلادهم عن طريق ا -٤
، يقول ( تاكلي ) : ( بعيدا عن تعاليم الإسلام وأحكامه وتمارس عاداته ،  حقيقة وتحمل فكر الغرب، اسماً 

يجب أن نشجع إنشاء المدارس على النمط الغربي العلماني ؛ لأن كثيرا من المسلمين قد زعزع اعتقادهم 
 . )71F٧٢( سلام والقرآن حينما درسوا الكتب الغربية ، وتعلموا اللغات الأجنبية )بالإ

  

                                 
 . ١٢٧نحو ثقافة إسلامية أصيلة لعمر سليمان الأشقر/)   ٧١(
 . ٦٦التبشير والاستعمار للخالدي /)   ٧٢(



 ٢٦ 

 الاستعمارالقضية الخامسة : 
 : تعريف الاستعمار 
 ) .72F٧٣(فرض السيادة على الأرض واستغلالهافي اللغة :  -أ 

ء على العالم الإسلامي بقصد الاستيلا يدول الغرب على دول الشرق ، أ ةفي الاصطلاح : سيطر  -ب 
 ) .73F٧٤خيراته والسيادة على أهله وتوجيه كل ذلك لخدمة مصالحهم(

 
 : الاستعمار تاريخ

كان أول من نادى بالحروب الصليبية على المسلمين ( البابا أوربان الثاني ) الذي تولى كرسي البابوية سنة     
، وأجج نارها في مة مهد لهذه الحروب ، وحشد لها الجموع من رجال الدين والساسة والعاو م ، ١٠٨٨

التي يقرب من تسعة قرون منذ الحملة الصليبية الأولى على العالم الإسلامي تدت ما ماأصقاع أوروبا ، وقد 
وتمكن من السيطرة على الأراضي المقدسة في بلاد الشام م ) ١٠٩٧هـ ـ ٤٩١بطرس الراهب سنة ( قادها 

م ، الذي أُسر في معركة المنصورة سنة ١٢٤٩ـ  ٦٥٢سنة  ، إلى الحملة الصليبية الثامنة بقيادة لويس التاسع
دام العسكري مع المسلمين في ذلك الحين ونادى بالغزو الفكري ١٢٥٠ م ، ونبّه إلى عدم جدوى الصِّ

 لعقيدتم وأخلاقهم وفكرهم .
ية وقد استطاعت الحروب الصليبية التي استمرت زهاء قرنين في المشرق استنزاف جميع القوى البشر     

والمادية في منطقة الشام ومصر ، وفرض سيادتا على أجزاء من البلاد الإسلامية منها بيت المقدس وما حوله 
من الأراضي المباركة ، إلا أن الله هيأ لهذه الأمة أسرة آل زنكي التي تمكنت من قيادة المسلمين لمواجهة 

هـ) وانتهاءً  ٥٦٩ر الدين محمود زنكي المتوفى سنة (الصليبيين وهزيمتهم وتوحيد الأمة الإسلامية ابتداءً من نو 
م ) في ١١٨٧هـ ـ ٥٨٣بالقائد صلاح الدين الأيوبي الذي كسر شوكة الصليبيين واستعاد بيت المقدس سنة (

ن هذه الفترة الزمنية اتسمت بروح التحدي والمقاومة والدعوة إلى الجهاد في إكن القول ويم ،معركة حطين 
السد المنيع أمام تحقيق الصليبيين  التي اعترف با بعض الكتاب الغربيين مدركين أ�) ، ا74F٧٥سبيل الله(
: ( جهد الصليبيون طوال قرنين لاستعادة الأرض المقدسة من أيدي المسلمين  )شتر(يقول  ،أهدافهم 

                                 
 .  ٦٢٧ /المعجم الوسيط  )٧٣(
 .  ١٦٧ محمود / يدلعلي عبد الحم ) الغزو الفكري٧٤(
 .  ٦٦ لجميل عبد الله المصري / ) حاضر العالم الإسلامي٧٥(



 ٢٧ 

كن المتعصبين ، فكان عهد الحروب الصليبية من أجل ذلك وأروع العهود في العصور الوسطى كلها ، ول
 ) .75F٧٦يدة من التعصب الإسلامي )(تجعت الحملة الصليبية أمام سدود عذلك الجهد قد خاب وترا

وباءت الحملات الصليبية بالفشل ، وارتدت على أعقابا خائبة ، ولم تلبث الأمة أن تولت قيادتا      
بل عملت على ؛ غربي الدولة العثمانية التي حفظت العالم الإسلامي من أخطار محاولة الغزو العسكري ال

توسيع رقعة البلاد الإسلامية ونشر الإسلام في أوروبا ، حتى تمكنت من فتح القسطنطينية قلعة الدولة 
، فهال ذلك أوروبا وقض مضجعها ، وضاقت ذرعاً ساعية إلى بحث  م١٤٥٣عام )76F٧٧الرومانية الشرقية(

خطة توقف هذا الامتداد الذي بلغ فِينَّا واستولى هذا الأمر الذي تعارفوا عليه بالمسألة الشرقية للوصول إلى 
على جنوب فرنسا ، وسيطر على غالب ما يعُرف بأوروبا الشرقية ، فكان لابد من التفكير في الغزو 
العسكري من جديد بعد أن هيأت له العوامل الأخرى من تبشير واستشراق الأرضية الملائمة ، وبعد أن 

دولة في أوروبا ، وبعد أن شاخت  اديالم تقدملمسلمين مغترين ببهرج الا قلوب دبت الهزيمة النفسية في
تقتضي تقطيع جسم الخلافة الغربية وظهر عليها مظاهر الضعف ، فكانت الخطة الخلافة العثمانية ، 

خص وعلى الأ، الإسلامية أولاً ثم الإجهاز عليها ، فتنافست الدول الأوروبية في استعمار العالم الإسلامي 
أسلوب الحماية العسكرية قبل الحرب العالمية الأولى وسيلة للتمويه على  ةطانيا وفرنسا وروسيا متخذبري

ورغم أن هذه المعاهدات كانت تظهر على أ�ا بين طرفين  ،الشعوب الإسلامية وتفادي روح المعارضة 
ى أهالي وأراضي البلاد متساويين لكن الحقيقة هي سيطرة الدول المستعمرة وسيادتا عسكرياً وفكرياً عل

المستعمرة ، ثم اتخذت هذه الدول أسلوب الوصاية والانتداب بعد الحرب العالمية الأولى لتكتسب الشرعيـة 
 :   على النحو الآتي بيانه، في تنفيذ مخططاتا ، وقد سيطرت الـدول الأوروبيـة علـى العالـم الإسلامي 

ومصر والسودان وجزءاً من  يمناحل الخليج العربي والارة الهندية وسـ بريطانيا : استعمرت ماليزيا وشبه الق ١
 العراق والأردن وفلسطين .  أضافت إليها الصومال وأريتريا وقبرص ونيجيريا ، وبعد الحرب العالمية الأولى

 ـ فرنسا : استعمرت مالي وتشاد والسنغال وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وجيبوتي ، وبعد الحرب ٢
 سوريا ولبنان .أضافت إليها العالمية الأولى 

 ـ إيطاليا : استعمرت ليبيا وجزءاً من الصومال . ٣
ـ روسيا : استعمرت تركستان والأراضي الإسلامية في الأورال وحوض �ر الفولجة وشبه جزيرة  القرم  ٤

 وبلاد القوقاز إلى شمال إيران .
 صحراء المغربية . ـ أسبانيا : استعمرت الرّيف المغربي وال ٥

                                 
 .  ١١٤ لعمر فروخ ، و مصطفى خالدي /التنصير والاستعمار  )٧٦(
 .  ٣٨٣ / لأنور الجندي العالم الإسلامي والاستعمار السياسي والاجتماعي والثقافي )٧٧(



 ٢٨ 

 ) .77F٧٨ـ هولندا : استعمرت أندونيسيا ( ٦
ويعيق ، القوة لمواجهة كل من يقاومها  وسائلوقد استخدمت الدول الاستعمارية كل ما لديها من      

الدول الاستعمارية ،  لصليبية التي صرح با عدد من قادةأهدافها ا هاقيقتحعلى العالم الإسلامي ، و  سيطرتا
للنبي  القائد العسكري الانجليزي ) الذي قال في خطبته لما دخل القدس : ( الآن انتهت الحروب منهم ( ا

سمى هذه الحرب بالحرب الصليبية ) ، وفي تنئة ( لويد جورج وزير خارجية بريطانيا للنبي ) لإحرازه النصر 
ي) دمشق طلب أن يدلوه الفرنس ، وعندما دخل الجنرال ( غورو القائد العسكري )78F٧٩(الصليبية الثامنة

على قبر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ؛ فلما وقف على قبره ركله بقدمه قائلا : ( ها قد عدنا يا صلاح 
        )79F٨٠(الدين )

 
 :أهداف الاستعمار 

القرن الثاني  إبان الحملات الصليبية عن تحقيقهف للكنيسة ) : يحقق ما عجـزت ـ هدف صليبي ( هد ١
وهو السيطرة على البلاد الإسلامية وانتزاع بيت المقدس من المسلمين ،  ينث عشر الميلاديعشر والثال

 (الدول الغربية في القرن التاسع عشر الميلادي تسعى إليه ، كما أوضح ذلك القائد البريطاني  كانتوالذي  
، حين استولى على  م١٩١٧الذي قاد الحملة البريطانية من مصر لغزو فلسطين سنة  ) أدموند هنري ألنبي

 ) .80F٨١(الآن انتهت الحروب الصليبية)( بيت المقدس ، وقال كلمته المشهورة :
ـ هدف سياسي ( يتعلق بالدول والحكام أنفسهم ) : نشأ عن التنافس بين الدول الغربية في السيطرة على  ٢

بر قدر من المساحة ، ونظراً لما المواقع الاستراتيجية ومناطق الثروات المعدنية والزراعية وبسط النفوذ على أك
يا وأفريقيا تتمتع به البلاد الإسلامية من موقع استراتيجي يقع في وسط العالم ويتصل بالقارات الثلاث : آس

مرات الملاحة العالمية من المحيط الهندي إلى البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط ، بموأوروبا ، ويتحكم 
يق باب المندب ومضيق هرمز أهم بوابات الملاحة العالمية التي سيطرت على ويمثل مضيق جبل طارق ومض

الحركة البحرية والتجارية والعسكرية ، ولاتساع العالم الإسلامي فهو يحتوي على معظم المعادن والحاصلات 
الاستعمارية و لدول الغربية ل االزراعية التي تعتمد عليها المدنية الحديثة مما جعل البلاد الإسلامية في مطمع

 . تاارغبول

                                 
 .    ٨٢ــ  ٨١ ري /لجميل عبد الله المص ) حاضر العالم الإسلامي٧٨(
 .    ٢٦قادة الغرب يقولون /) ٧٩(
 .    ٨٤القومية والغزو الفكري /) ٨٠(
 .  ١٦٧ محمود / لعلي عبد الحميد ) الغزو الفكري٨١(



 ٢٩ 

ـ هدف اقتصادي : نتج عن الثورة الصناعية التي نشأت في أوروبا في الثلث الأخير من القرن الثامن عشر  ٣
وفي  ،الميلادي وأحدثت سلسلة من التغييرات في أساليب الصناعة منها الاعتماد على الآلات في الإنتاج 

يادة هائلة فاحتاج أصحاب المصانع إلى المواد الخام والقوى العاملة  القرن التاسع عشر الميلادي زاد الإنتاج ز 
مما تلك الحاجات كليا ، ولم تتمكن الدول الأوروبية من سد  ملتصريف منتجاتإلى الأسواق كما احتاجوا 

، فكان العالم دفعها إلى الاستعمار للحصول على المواد الخام وفتح أسواق جديدة أمام منتجات صناعتها 
 ) .81F٨٢تنافست عليه الدول الأوروبية الصناعية( سلامي هدفاً الإ
ناصبوها التي  حسد وبغض للأمة الإسلاميةمن قلوب النصارى يعود إلى ما انطوت عليه ـ هدف عدائي :  ٤

العداء منذ نشأتا ، وعملوا على القضاء عليها بشتى الوسائل العسكرية والفكرية عن طريق الحملات 
، وبعد الاستعمار حلقة أخرى في سلسلة حلقات العداء المتتالية ، وصدق  التنصيرشراق و الصليبية ثم الاست

^  _  `  M  j   i    h  g  f  e  d  c  b   a  الله العظيم : 

r  q  p  o  n  m  l  ks  y  x  w  v  u   tz    ~  }  |  {

سح الإسلام من قلوب المسلمين  مإلىلذا فإن الدول الاستعمارية سعت ،  ۱۰۹البقرة:  L    ے  ¡

والاستخفاف به وبعلمائه بوسائل مباشرة وغير مباشرة ، وتغريب الأمة وتعطيل أحكام الإسلام ومحاصرة 
إلى الوحدة  داعيةد كل الحركات الإصلاحية الالتعليم الديني ومحاربة كل المظاهر المتصلة بالإسلام ، وإخما

 من جديد.  الإسلامية أو إلى العودة إلى الإسلام
 
    :الثقافية  الاستعمار ثارآ 

فقد كان الغرب يسعى في مستعمراته ، وفي مناطق نفوذه إلى نشر ثقافته بين ؛ تغريب العالم الإسلامي  - ١
نتيجة لاختلاف الهوة التي تفصل بينه وبين المسلمين  م عليها ، وذلك رغبة منه في جسرالمسلمين ، وحمله

، وصيانة لمصالحه ؛ فقد نشأت عند ساسة ارة التي يشعر با المسلم تجاه المحتل لبلاده ونتيجة للمر  الثقافتين
الغرب ومخططي الاستعمار قاعدة سياسية حديثة تدعو إلى الاعتماد على الصداقة في حفظ المصالح 

 . )82F٨٣(، وهو ما يسمونه بالتغريبالاقتصادية بدلا من الاعتماد على القوة 

                                 
 .  ١/٧٧لجميل عبد الله المصري  ) حاضر العالم الإسلامي٨٢(
 .  ١٧٥ أزمة العصر لمحمد محمد حسين / )٨٣(



 ٣٠ 

قومية ، كالطورانية في تركيا والفرعونية في مصر والبابلية في العراق والآشورية والفينيقية إحياء النعرات ال - ٢
في الشام ، والبربرية في شمال أفريقيا والقومية العربية وتشجيعها لتكون بديلاً عن الفكر الإسلامي وإشغال 

هم الإسلامي ا  ليد. الأمة بتمجيدها والافتخار با ، مع تجهيل المسلمين بتارـ
والخلاف بين المسلمين مثل مشاكل الحدود بين البلاد الإسلامية ، مثل مشكلة   ةزرع أسباب الفتن - ٣

 كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان لتبقي الفتيل الذي يمكن إشعاله .
قائد المسلمين ، لع اها وتحقيق أهدافها وتبرير إفسادهها للقيام بعملدعمية و التنصير حماية الإرساليات  – ٤

شجع على اعتناق النصرانية وحمل الجنسية إنه عنده ، بل  االيد التي سلفت له ابذلك يرد له الاستعمار وكأن
 ) .83F٨٤الأجنبية ورتب على ذلك كثيراً من الامتيازات(

 

  

                                 
 .  ١٧٠ محمود / ميدلعلي عبد الح الغزو الفكري )٨٤(



 ٣١ 

 القضية السادسة : التغريب
 
  تعريف التغريب : 
(الغـربي سافر سفرا بعيدا ، أو اتجـه نحـو  الأرض أفي اللغة : مصدر من غَرَّب ، يقال : غرب في -أ   

84F

٨٥( 
. 

 اتيـار  يعـد والتغريـب .العالم الإسلامي وفق ثقافة الغـرب وحضـارتهثقافة  إعادة صياغةفي الاصطلاح :  -ب   
 الخاصـــة ، وجعلهـــم أســـرى وفنيـــة ، يهـــدف إلى إلغـــاء شخصـــية المســـلمينأبعـــاد سياســـية واجتماعيـــة  ا ذافكريـــ

(لثقافة الغربيةا
85F

٨٦(.       
  

 تاريخ التغريب :
العثمانية عندما أرادت تطوير جيشـها بمظاهر الحضارة الغربية في أواخر عهد الخلافة بدايات التأثر  ظهرت    

م العسـكريين بلـبس الـزي العسـكري ١٨٢٦على وفق النظام الأوروبي ، فقد أمـر السـلطان محمـود الثـاني عـام 
الثالــث المهندســين مــن الســويد وفرنســا والــر وانجلــترا وذلــك لإنشــاء الأوروبي ، كمــا اســتقدم الســلطان ســليم 

مـا يبحـه  الـذي لا غضاضـة فيـه إذ هـو في نطـاق ولم يقتصـر الأمـر علـى هـذا الاتجـاهالمدارس الحربية والبحرية ، 
 الاســتفادة مــن الوســائل الحديثــة والــنظم النافعــة دون مســاس بثوابــت التمــع الإســلامي ومبادئــهالإســلام مــن 

مـدارس إنشـاء وحمـل النـاس علـى تبـني مفاهيمـه عـن طريـق اتخذ التغريب اتجاها آخـر لنشـر أفكـاره  ؛ بلوقيمه 
، الــتي كانــت مفتوحــة لأبنــاء المســلمين للــتعلم وفــق مــنهج التعلــيم الغــربي ومصــر لبنــان صــيرية بنالإرســاليات الت

رع إلى تلقــي الثقافــة الفرنســية ، كمــا ، وســاالتنصــيرية الإرســاليات ن أوائــل مــن اتصــل بوكــان نصــارى الشــام مــ
أظهــروا إعجــابم بــالغرب ، ودعــوا إلى الســير علــى طريقــه ، وقــد ظهــر ذلــك جليــا في مقــالاتم الــتي كتبوهــا في 

، وجريـدة المقطـم والأهـرام  الـتي الصحف التي أسسوها وعملوا فيها مثل صحيفة الجنان والمقتطف في بـيروت 
فقــد قــام محمــد علــي والي مصــر ؛ التشــجيع علــى البعثــات إلى أوروبــا ن طريــق عــ، و رأســوا تحريرهــا في القــاهرة 

دف اعيــل بــمــن أجــل التخصــص ، وتوســع في ذلــك الخــديوي إسمعــدد مــن خريجــي الأزهــر  إلى أوروبــا بابتعــاث 
رفاعــة الطهطــاوي رافــع م ١٨٢٦عــام إلى بــاريس مــن مصــر وكــان ممــن ابتعثــوا جعــل مصــر قطعــة مــن أوروبــا  ، 

                                 
 .  ٦٤٧المعجم الوسيط /)  ٨٥(
  .١/١٤٥الموسوعة الميسرة ، إصدار الندوة العالمية للشباب الإسلامي )  ٨٦(



 ٣٢ 

أقـام الـذي م خـير الـدين التونسـي ١٨٥٢م عـاإلى بـاريس ابتعـث من تونس فيها خمس سنوات  ، و أقام الذي 
فيهــا أربــع ســنوات ، وعــاد كــل منهمــا محمــلا بأفكــار تــدعو إلى تنظــيم التمــع الإســلامي علــى أســاس علمــاني 

 ، عقلاني
وفــق عــادة صــياغة مفــاهيمهم وقــد أثــر التيــار التغــريبي في فكــر كثــير مــن القــادة والمفكــرين ، وتمكــن مــن إ     

ــه حــتى ظــن هــؤلاء أن التقــدم الــذي حققــه الغــرب عائــد إلى تصــوراته ومفاهيمــه وأســلوب حيالثقافــة الغربيــة  ات
،  ضــارة الغربيــة والانــدماج في ثقافــة التمــع الغــربيلى الــدعوة إلى اللحــاق بالحالبعيــدة عــن الــدين ممــا دفعهــم إ

يين في تركيـا : ( إنـا عزمنـا علـى أن نأخـذ كـل مـا عنـد الغـربيين حـتى الكمـال زعمـاءيقول آغـا أوغلـي أحمـد أحـد 

(الالتهابــات الــتي في رئــتهم ، والنجاســات الــتي في أمعــائهم )
86F

، وممــن نــادى بالســير علــى طريــق الحضــارة  )٨٧
( واضــحة بينــة مســتقيمة لــيس فيهــا اعوجــاج  ابأ�ــ إياهـاالغربيـة عميــد الأدب العــربي آنــذاك طــه حســين واصــفا 

لتـــواء ، وهـــي أن نســـير ســـيرة الأوربيـــين ، ونســـلك طـــريقهم لنكـــون لهـــم أنـــدادا ، ولنكـــون لهـــم شـــركاء في ولا ا

(الحضــارة خيرهــا وشــرها حلوهــا ومرهــا ، ومــا يحــب منهــا ومــا يكــره ، ومــا يحمــد منهــا ومــا يعــاب )
87F

، ومــن  )٨٨
ســبيل الحضــارة والرقــي لم  أنأو تجــاهلوا المؤســف أن دعــاة التغريــب مــن المتــأثرين بالحضــارة الغربيــة قــد جهلــوا 

(ولن يكون بالذوبان في حضارة الغرب وثقافتهيوما ما يكن 
88F

  .  والتخلي عن الثقافة الإسلامية )٨٩
 

 أهداف التغريب :
: لقـــد كـــان الهـــدف إضـــعاف شـــأن الإســـلام في نفـــوس نقـــض عـــرى الإســـلام وإبعـــاد المســـلم عـــن دينـــه  .١

يقـول ( الماريشـال  سـيما القـرآن الكـريم ،هم بمصادره ولاحياتم ، وقطع صلتالمسلمين ، وإزاحته من قلوبم و 
بيار ليوتي ) قائد جيش الاحتلال الفرنسي في المغـرب : يجـب أن نبعـد سـكان المغـرب عـن كـل مـا يطلـق عليـه 

(لفظ الإسلام ، ولا نترك القرآن يثبت في أذها�م 
89F

وكذلك تجهيل المسلمين باللغة العربية حـتى تنقطـع ،  )٩٠
يقـــول الحـــاكم الفرنســـي ،  ومؤلفـــات الســـلف مـــن علمـــاء المســـلمين ن الكـــريم والســـنة النبويـــةصـــلتهم بـــالقرآ

موا يقـرؤون هـذا القـرآن ، اد للجزائر في ذكرى مرور مائة على الاحتلال : ( إننا لن ننتصر على الجزائريين ما

                                 
 .     ٦٩مؤامرة فصل الدين عن الدولة لمحمد كاظم حبيبي /)  ٨٧(
 .     ٩مستقبل الثقافة في مصر فقرة )  ٨٨(
  . ٨٢-٨١مر سليمان الأشقر /نحو ثقافة إسلامية أصيلة للدكتور / ع)  ٨٩(
  .. ٣٠٠/  ٣١مجلة المنار اللد )  ٩٠(



 ٣٣ 

 )90F٩١()  مـن أفـواههمونقتلع اللسان العربي ويتكلمون العربية ، فيجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم ،
ويقول ( وليم جيفورد بالكراف ) : ( متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا أن نـري العـربي ، 

(حينئذ يتدرج في سبل الحضارة التي لم يبعده عنها إلا محمد وكتابه 
91F

٩٢(. 
عـات الإسـلامية عــن وصـرف التمسـعى الغـرب إلى إيقـاظ النعـرة العنصـرية  : تفتيـت الوحـدة الإسـلامية .٢

دورا  )بلـورنس العـرب: لـورنس بـراون المسـمى تومـاس إدوارد (المدعو عاملا لوحدتم ، وكان  بصفتهالإسلام 

(حاسمــا في تنظــيم هــذه المــؤامرة علــى الــوطن العــربي
92F

عــن خــواطره حــين بــدأ يتنقــل بــين كمــا يحــدث بنفســه   )٩٣
تتغلب القوميـة ذات يـوم علـى النزعـة الدينيـة  خذت طول الطريق أفكر ... وأتساءل : هلأ العرب ، يقول (

؟ وهل يغلب الاعتقاد الوطني الاعتقاد الديني ؟ وبمعنى أوضح ، هل تحل المثل العليا السياسـية مكـان الـوحي 

(والإلهام ، وتستبدل سوريا مثلها الأعلى الديني بمثلها الأعلى الوطني ؟ )
93F

لقد كانت هذه الخواطر تنـبيء  )٩٤
ــ( يصــرح  بــاكمــا   الغــرب الرئيســية فاهــدأحــد أ تحقيــق  ســبيلإزاء  توقعــاتللعــرض عــن  في ورنس العــرب) ل

(: ( أهدافنا الرئيسية تفتيت الوحدة الإسلامية ..)قوله 
94F

٩٥(. 
: عمـل وإحلال الأنظمـة الغربيـة مكا�ـا ، ن الإسلام كم والإدارة والتعليم المستمدة مإقصاء أنظمة الح .٣

مـن دارة وبرامج التعليم عن الإسلام وشريعته وأسـاليبه التعليميـة والتربويـة الغرب على إبعاد أنظمة الحكم والإ
يقــول ( ريــني مِيِّــي ) المقــيم العــام الفرنســي بتــونس في مــؤتمر شمــال ، خــلال مــا سمــاه : �ضــة الإســلام الحديثــة 

العقائــد م ) : النتيجــة الــتي يســعى الغــرب إلى تحقيقهــا هــو تفكيــك مــا بــين ١٩٠٨ –ه ١٣٢٦أفريقيـا عــام ( 

(وأصول الحكم
95F

لسـبيل الحقيقـي ا( : ويقول المستشرق ( جب ) مشير إلى أهميـة التعلـيم في هـذا الصـدد، )٩٦
إلى أي حــد يجــري التعلــيم علــى الأســلوب الغــربي وعلــى المبــاديء  للحكــم  علــى مــدى التغريــب هــو أن نتبــين

التعليم علـى الأسـلوب الغـربي وعلـى ساس الأول في كل ذلك هو أن يجري الأ. و الغربية وعلى التفكير الغربي 
، وقد رأينا المراحـل الـتي مـر المباديء الغربية وعلى التفكير الغربي  .. هذا هو السبيل الوحيد ولا سبيل غيره 

بــا طبــع التعلــيم بالطــابع الغــربي في العــالم الإســلامي ، ومــدى تــأثيره علــى تفكــير الزعمــاء المــدنيين وقليــل مــن 

                                 
  هـ .١٣٦٢عام  ١١/  ٩مجلة المنار اللد )  ٩١(
  . ٩٣الغارة على العالم الإسلامي /)  ٩٢(
  .٢/٩٤الأعلام للزركلي )  ٩٣(
  . ٢/١٠٧الاتجاهات الوطنية لمحمد محمد حسين )  ٩٤(
  . ٥٢س العرب /الوقائع السرية في حياة لورن)  ٩٥(
  . ١٠٨الحركة الأدبية والفكرية لابن عاشور /)  ٩٦(



 ٣٤ 

( الزعمـــاء الـــدينيين )
96F

وســـدة  الحكم والإدارةمواقـــع التـــأثير المتمثلـــة بـــتســـليم ولتحقيـــق هـــذا الهـــدف تم ،  )٩٧
 ، لأ�ـم أقـدر المتخلقين بأخلاق أوروبـا، بالحضارة الغربية  من المسلمين للمنبهرينفي البلاد الإسلامية التعليم 

اللـورد ( كرومـر ) المنـدوب  هذه الفئة هي التي تصلح وفق تقريـر؛  على إحداث تغيير يتفق مع الثقافة الغربية
، كمـا أكــد أن المسـلم غــير المتخلـق بـأخلاق أوربيـة لا يصــلح لحكـم مصـر لأن تحكـم  إذ ( البريطـاني في مصـر 

 ين المتربــين تربيــة أوروبيــة ؛ ... أن المتفــرنجين مــن المصــريين ... أصــلحيكون للمصــر أن المســتقبل الــوزاري ســي

 . )97F٩٨()للتعاون مع الإدارة الانجليزية  الناس
، ومحاكمــة الفكــر الإســلامي  اييســهالمســلمين علــى أســاس تصــورات الفكــر الغــربي ومقفكــر إعــادة بنــاء  .٤

(وفق هذه التصورات والمقاييس بـدف سـيادة الحضـارة الغربيـة
98F

، وقـد أثمـرت هـذه المحاولـة بكثـرة التنـاول  )٩٩
الطلائــع المثقفــة مــن المســلمين ات انقلابــا فكريــا في تصــور والمفــاهيم ، وتنــوع الأســاليب حــتى أحــدثت  للقضــايا

، وتمكنت من عزلهم أو تحييدهم عن مواجهة هذه المحاولـة ؛ بـل انجـرف بعضـهم مـع التيـار التغـريبي ومفاهيمها 
فصاروا يهاجمون دينهم ، ويسخرون منه ، وكان هذا إيـذانا بقيـام مدرسـة فكريـة جديـدة تنطلـق ممـا جـاءت بـه 

، وكــان عمــاد هــذه المدرســة تفســيرا عصــريا ونظريــات في ميــادين الحيــاة  الحضــارة الغربيــة مــن أفكــار وفلســفات
يلائم الفكر الغربي ، ويعمـل علـى إيجـاد نقـط التقـاء بـين الثقـافتين الإسـلامية والغربيـة رغـم تباينهمـا ، أو علـى 

والربـا بعض الأحكام مثل تعدد الزوجات والطلاق والحدود  كما لجأت هذه المدرسة إلى عد  الأقل تباعدهما ،
يظهـر فيهـا أثـر ضـغط  حديثـة وفق ما يقتضيه التطور البشري وتجديد الإسلام في رؤيـة ديلمثالب تحتاج إلى تع

(الفكر الغربي على العقول المهزومة المنبهرة بالحضارة الغربية
99F

١٠٠(   . 
يتوافـق مـع وتغيـير عـاداتم بمـا  صبغ حياة المسلمين في جميع جوانبها ومرافقها بصبغة الحضارة الغربيـة ، .٥

ولا بـأس ببقـاء الانتمـاء إلى الإسـلام اسمـاً في حـين يستسـلم الواقـع في كـل مظـاهره ،  عادات التمعات الغربيـة
 مـن مظـاهركـان و ، العادات والتقاليـد الغربيـة  فقمجتمعات إسلامية تتعامل و للفكر الغربي ، مما أدى إلى إيجاد 

 التحيـــة والطعـــام المـــرأة ، والتحلـــي بــالآداب الغربيـــة في الاخـــتلاط بـــين الجنســين وإلغـــاء الحجـــاب عــن ذلــك :
 ذلك . ونحوواللباس 

                                 
  .٢/٢١٦الاتجاهات الوطنية لمحمد محمد حسين )  ٩٧(
  . ٢٦٢-١/٢٦١الاتجاهات الوطنية لمحمد محمد حسين )  ٩٨(
  . ٨٠نحو ثقافة إسلامية أصيلة للدكتور / عمر سليمان الأشقر /)  ٩٩(
  . ٩٣-٩٢عادية للإسلام للدكتور عبد الستار سعيد /الغزو الفكري والتيارات الم)  ١٠٠(



 ٣٥ 

هذه أبرز أهداف التغريب ، على أن أخطرها وأعظمها ضررا ما كان متصلا بالدين نفسه ، وما كان يقصد    
، وإقحام ذلك كله في عقول الناس وحياتم باسم  امنه فك عرى التمع ونقض الأسس التي يقوم عليه

(التجديد والتطوير
100F

١٠١( . 
 :وسائل التغريب 

تم تكـريس التغريـب بشـكل مباشـر بعـد إخضـاع غالـب البلـدان الإسـلامية لسـلطان الوسائل المباشرة : .١
، والقضـاء علـى هويتهـا الذاتيـة وتوجيههـا الوجهـة الغربيـة ، فقـد الحكم العسـكري والسياسـي والثقـافي الغـربي 

اروا يسرحون ويمرحـون ، ويسـتخدمون كـل الوسـائل لتنصـير المسـلمين أرخى الاحتلال للمنصرين العنان ، فص
ردتــــم ، ومكــــنهم مــــن بنــــاء الكنــــائس والمــــدارس والمستشــــفيات لتحقيــــق أغراضــــهم ، كمــــا دعــــم تحقيــــق أو 

المستشرقين وسهل مهمـتهم لجمـع المعلومـات عـن الشـرق الإسـلامي ونشـر مطبوعـاتم المغرضـة بـدف تشـويه 
أهلـــه ، كمـــا أســـس المـــدارس المدنيـــة الـــتي تمجـــد الفلســـفة الغربيـــة وتجهـــل المســـلمين صـــورة الإســـلام في نفـــوس 

هم ، وأفســـح ، وأدخـــل تعمـــل ضـــد وحـــدة المســـلمين الـــال للأقليـــات غـــير المســـلمة ل بـــدينهم ولغـــتهم وتـــارـ
العـــادات والموضـــات الإباحيـــة و العمـــل بالشـــريعة في المحـــاكم ، وشـــجع علـــى نشـــر  القـــوانين الأوروبيـــة وأقصـــى

ل العالم الإسـلامي يعـاني مـن ولم يز الاحتلال الأوروبي لتغريب الشعوب الإسلامية به وغير ذلك مما قام  لغربيةا

(المدمرة لهويته وثقافته الإسلامية اآثاره
101F

١٠٢(.      
 الوسائل غير المباشرة : .٢
ضـاع الداخليـة لتـدخل في السياسـات والأو اتخذ من تقـديم الخـبرة والمشـورة غطـاء لتقديم الخبرة والمشورة :  - أ

الــذين يعــدون طلائــع للتغريــب في كثــير مــن البلــدان عــن طريــق الســفراء والقناصــل والخــبراء للعــالم الإســلامي 
ـــذي قـــدم إلى الإســـلامية كمـــا يظهـــر مـــن عملهـــم  ، فقـــد قـــام الضـــابط الفرنســـي ( الكونـــت دي بونجـــال ) ال

 –هــ ١١٣٠ة للدولـة العثمانيـة عـام ( استانبول لتقديم الخبرة العسـكرية ضـمن مشـروع تطـوير القـوة العسـكري
م ) بالتواصل المباشر مع الطبقة الحاكمة لتثقيفهم في المسائل السياسية والتقاليد الدبلوماسـية وحـثهم ١٧١٨

على الانفتاح على أوروبا ، وتحـديث مؤسسـات الدولـة علـى الـنمط الغـربي ، وهـو الـنهج الـذي اسـتمر وتعـزز 
بعـد تحررهــا وقـع في كثـير مـن بلـدان العـالم الإسـلامي ا اثن التغريـب ، وهـذا مـبالتـدريج حـتى وقعـت تركيـا في بـر 

 .ا الاقتصادية والتعليميةحيث تم التدخل في رسم سياساتمن الاستعمار 

                                 
 .٢/٢٨٧الاتجاهات الوطنية لمحمد محمد حسين )  ١٠١(
ه الحديث وأوضاعه المعاصرة لصـلاح العقـاد . وذلـك للوقـوف )  ١٠٢( انظر كتاب : المغرب العربي .. دراسة في تارـ

  على الحالة التي وصل إليها التغريب في دول المغرب العربي .



 ٣٦ 

هــي لغــة القــرآن والســنة  الفصــحى : اللغــة العربيــةتجهيــل المســلمين بلغــتهم و نشــر اللغــات الغربيــة بيــنهم  - ب
غــة الصــلاة وشــعائر الإســلام ، لهــا أثــر كبــير في توحيــد المســلمين علــى اخــتلاف النبويــة والــتراث الإســلامي ول

أجناســهم وبلــدا�م لــذلك كانــت غرضــا مباشــرا للتغريــب مــن أجــل تجهيــل المســلمين بتعــاليم ديــنهم وصــرفهم 
في حلقــات المســاجد ومــدارس التعلــيم الــديني وتقلــيص الفصــحى عنهــا ، فقــد تم محاصــرة تعلــيم اللغــة العربيــة 

تختلــف  الــتي تمثــل مجموعــة مــن لهجــاتباللغــة العاميــة لاســتغناء عنهــا الــدعوة إلى يســها في المــدارس المدنيــة و تدر 
مــن بلــد إلى آخــر ، ولا يفهــم ألفاظهــا إلا أهلهــا ، وبــذلك تنقطــع صــلة التفــاهم بــين بلــدان العــالم الإســلامي ، 

وروبيــة لتكــون نافــذة لتســرب الثقافــة اللغــات الأوكــذلك عمــد أصــحاب التيــار التغــريبي إلى التوســع في تعلــيم 

(الغربيـة إلى عقــولهم وحيــاتم 
102F

وم لعلــمصـر دعــا القاضــي (ولمــور ) أن تكـون اللهجــة العاميــة لغــة ل، ففــي )١٠٣
ــــة ، وفي الجزائــــر ورد فيبــــالح والآداب ، وإلى كتابتهــــا ــــر رسمــــي للاحــــتلال الفرنســــي عــــام (  روف اللاتيني تقري

هــم مــا يجــب أن يســعى إليــه الفرنســيون في الجزائــر هــو جعــل اللغــة ( إن أمــا نصــه : م ) ١٩٤٩ -هـــ ١٣٦٨

(الفرنسية دارجة وعاملة بين الجزائريين ... بل جعلهم فرنسيين من حيث اللغة )
103F

١٠٤(. 
: اتخــذ التغريــب مــن التعلــيم في البلــدان الإســلامية وســيلة في صــرف الناشــئة عــن إنشــاء المــدارس المدنيــة  - ت

للحضـارة الغربيـة ، وقـد عـبروا لأفكار والثقافة الغربية ، وتوجيههم نحو الـولاء انتمائهم الأصيل ، وتزويدهم با
عــن نيــاتم في تغريــب أبنــاء المســلمين عــن طريــق تعلــيمهم المبــاديء الغربيــة ، يقــول اللــورد ( لويــد ) المنــدوب 

م ) : ( ١٩٢٦ -هــ ١٣٤٥عـام ( الـتي ألقاهـا في كليـة فكتوريـا بالإسـكندرية في خطبتـه على مصـر البريطاني 
لـيس مــن وســيلة لتوطيــد الرابطــة بــين البريطــانيين والمصــريين أفعـل مــن كليــةٍ تعلــم الشــبان مــن مختلــف الأجنــاس 

الشـعور  مـن فـيهم المباديء البريطانية العليا ... فيصيروا قادرين أن يفهموا أساليبنا ويعطفوا عليهـا ... وينمـو

( الشـرقي والغـربي )الانجليزي ما يكون كافيـا لجعلهـم صـلة للتفـاهم بـين
104F

يلة وقـوة ، ولخطـورة هـذه الوسـ )١٠٥
نحــو تحقيــق أهــداف التغريــب ، فقــد رســم القــس (  التعلــيم ورســم سياســتهلى اســتثمار تأثيرهــا ســارع الاحــتلال إ

دنلوب ) سياسة التعليم في مصر ، ونفذها هـو وتلاميـذه مـن بعـده ، ومـن المؤسـف أن هـذه السياسـة لا تـزال 

(ع جوانب التعليم في مصر بطابع التعليم الغربي إلى الآنلها آثار وذيول تطب
105F

١٠٦(   .   

                                 
  . ٢٩٠نحو ثقافة وسطية راشدة للدكتور / محمد اليحياوي /)  ١٠٣(
  . ٣١دراسات في اللغة والحضارة ، مجموعة دراسات /)  ١٠٤(
  . ٢/٢٨٦الاتجاهات الوطنية لمحمد محمد حسين )  ١٠٥(
  . ٦٩الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام للدكتور / عبد الستار سعيد/)  ١٠٦(



 ٣٧ 

التكليـــف : نالـــت المـــرأة في الإســلام حقوقهـــا منـــذ أن نـــزل الــوحي، فهـــي تســـاوي الرجـــل في تحريــر المـــرأة  - ث
ــام بشــرع الله تعــالى ــاع منهجــه ، و  بالعبــادة والقي ــة تثبــت واتب أن تبيــع وتشــتري  ، فلهــالهــا جميــع الحقــوق المدني

؛ إلا العمـل في حـدود الحشـمة والوقـار لهـا حـق و والتعلـيم ، ، ولهـا الحـق في الـتعلم العقود المباحة  س كافةوتمار 
قــل مكوناتــا إلى الناشــئة أن المــرأة نظــرا لمكانتهــا وتأثيرهــا القــوي في الحفــاظ علــى ثقافــة التمــع الإســلامي ون

ــعلــى مبــاديء الإســلام وقيمــه ك وتربيتهــا وا إلى ســلخ المــرأة عــن دينهــا ب الــذين دعــانــت هــدفا لــدعاة التغري
بخلــع حجابــا  وطالبوهــايــد باســم تحريــر المــرأة ، ومجاراتــا في العــادات والتقال الغربيــةودعوهــا إلى محاكــاة المــرأة 

إباحـــة زواجهـــا بالكفـــار ومنـــع تعـــدد كمـــا دعـــوا إلى ،  ومخالطـــة الرجـــال الأجانـــب في ميـــادين التعلـــيم والعمـــل 
أول مـن طـرح هـذه النصراني المتعصـب ( فهمـي مـرقص ) وإيقاعه في المحاكم ، وكان ق الزوجات وتقييد الطلا

(المـرأة والشـرق)لـه سمـاه (م في كتاب ١٨٩٤عام ، وذلك ب المطال
106F

أة المسـلمة ، ومـن المؤسـف أن المـر  )١٠٧
ل اسـتخدمت باسـم التحريـر والتطـور مصـيدة لجمـع المـال ، ومطيـة لتحصـي تها وحقوقهاالتي كانت تنعم بكرام

المتعة ، ووسـيلة للدعايـة التجاريـة ؛ فنقلـت مـن وظيفـة تـدبير المنـزل ورعايـة الـزوج والأولاد إلى العمـل الطويـل 
يقول ( برتدانـد راسـل ) إلى انحـلال الأسـرة وخـروج كما مما أدى  جر والمزارع والمصانع افي المتبعيدا عن المنزل 

(للزوجالمرأة عن التقاليد والأخلاق المألوفة وعدم الوفاء 
107F

نجـاب الحمل أو الحد من الإ إضافة إلى ترك؛  )١٠٨
ة على قتل الأجنة بسـبب لجرأدرجة التساهل في حفظ العرض والوقوع في الفاحشة وا؛ بل بلغ التأثر بالغرب 

خرجـت كاسـية عاريـة لقد كانت جناية دعـاة التحريـر علـى المـرأة كبـيرة فقـد ،  العلاقات غير الشرعية ستباحةا
واضطرت إلى العمل في أعمـال شـاقة لا ولت إلى سلعة تباع بأبخس الأثمان ، على الرجال ، وتحتعرض مفاتنها 

(تناسب طبيعتها
108F

فهـي تجـب علـى ،  وبـدون مشـقة ، لها بكرامة  قتها في الإسلام مأكفولةفي حين أن نف )١٠٩
        ابنها. ها أم أخاها أم زوجها أمالرجل سواء أكان أبا

لـتي كانـت تعمـل علـى تطـوير الإسـلام وإيجـاد تفسـير جديـد لـه ــدم أهـداف ا السـيطرة علـى الصـحافة :  - ج
التغــريبيين ، ويقــوي الصــلة بــم ، وهــذا التطــوير كــان خطــرا خفيــا انقــادت لــه مجتمعــات المســلمين دون إدراك 

الغريـب  تيـبِ ، وتثَلوجه الخطر فيه ؛ إذ حقيقته إفساد لقيم الإسلام ومفاهيمه بإدخـال الزيـف علـى الصـحيح 
تمكــين الأصــدقاء المخــدوعين المتبعــة هــي ده ، وكانــت السياســة يــك) وتأوهــو ثقافــة الغــرب وقيمــه ( الــدخيل 

الاهتمـام بالصـحافة فهـي كمـا  رة هذه الصـحف ، ولا غرابـة فيبالحضارة من المسلمين ونصارى العرب من إدا

                                 
  . ٨٥-٨٣ة أصيلة للدكتور / عمر سليمان الأشقر /نحو ثقافة إسلامي)  ١٠٧(
  .٣٧-٣٦حقوق المرأة للدكتور / سعيد رمضان البوطي /)  ١٠٨(
  .٨٥ - ٨٤نحو ثقافة إسلامية أصيلة للدكتور / عمر سليمان الأشقر /)  ١٠٩(



 ٣٨ 

أن مـديريها ينتمـون في سـيما لاو أقوى أدوات التغريب ، وأعظمها نفـوذا في العـالم الإسـلامي ،  ب )يقرر  ( ج
معظمهم إلى من يسـميهم التقـدميين ؛ ذلـك أن معظـم الصـحف واقعـة تحـت تـأثير الآراء والأسـاليب الغربيـة ، 
ويقــول : إ�ــم لا يلعبــون دورا مهمــا في تشــكيل الــرأي العــام بالقيــاس إلى الأحــداث المحليــة فحســب ، ولكــن 

مقـالات مترجمـة مـن ية والاقتصـادية في أوروبـا ، و ت السياستحتوي كذلك على مقالات تشرح الحركاصحفهم 
الصحف الأوربية . ثم هم يقفون الرأي العام علـى مـا يجـري في الغـرب مـن أحـداث ومـا يسـتحدث مـن آراء ، 

(مبينين صدى ذلك في بلاد الشرق
109F

١١٠(. 
م نحــو تطــوير تطــوير الفكــر الإســلامي : مــع بدايــة القــرن العشــرين تحــول اهتمــام المستشــرقين في دراســات - ح

الفكــر الإســلامي ، وهــي دراســات موجهــة هادفــة ، تســاير تطــور السياســة الاســتعمارية في الــبلاد الإســلامية ، 
واتجاههــا إلى التغريــب ، وهــذا مــا يوضــحه ( سميــث ) في كتابــه : ( الإســلام في التــاريخ الحــديث ) الــذي صــدر 

لكـي  التطـور تعـني المسـلمين دراسـة هـذا، وأن  م من أن الإسلام يجتاز مرحلة تحـول وتغـير خطـيرة١٩٥٧عام 
ــــرى أن ذلــــك ضــــروريا لــــترويج مفــــاهيم التحــــرر والعلمانيــــة يشــــاركوا في تطــــوير حيــــاتم مشــــاركة واعيــــة  ، وي

(والعالمية
110F

  في العالم الإسلامي .  )١١١
 

 آثار التغريب :
علــى كــل مظــاهر الحيــاة ،  ابصــماتكــل بــلاد العــالم الإســلامي ، وتــرك   في ســتطاعت حركــة التغريــب التغلغــلا  

في فكر التمع الإسلامي وسلوك أفراده ، وقد تفاوت حجم التأثر مـن بلـد إلى آخـر ، فظهـر بوضـوح  والتأثير

(سيا والمغرب العربييفي مصر وبلاد الشام وتركيا وأندون
111F

     :   ، وكان من أبرز هذه الآثار ما يأتي )١١٢
   . تزام بأحكام الإسلامزعزعة اعتقاد المسلم ودفعه إلى ترك الال .١
   . موممارسات التبعية للغرب في كل توجهات المسلمين تكريس .٢
 .منع تطبيق الشريعة الإسلامية .٣
 .. إعاقة العمل نحو الوحدة الإسلامية ٤
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 .٢/٢١٧الاتجاهات الوطنية لمحمد محمد حسين )  ١١٠(
  .١٨٢أزمة العصر لمحمد محمد حسين /)  ١١١(
  .٢/٧١٥الموسوعة الميسرة للندوة العالمية للشباب  )١١٢(



 ٣٩ 

 الثقافية ولمةالعة : القضية السابع
      
هرها المختلفة يزداد الاهتمام العالمي يوما بعد يوم على مستوى الدول والشعوب بموضوع العولمة ومظا      

على مساحة كبيرة من الرأي والفكر والحوار والنقاش في وسائل الإعلام أن يستحوذ هذا الموضوع ، ويكاد 
هذا يعني أن العولمة من القضايا الساخنة والمثيرة التي تشغل بال  والمؤتمرات والندوات الدولية والإقليمية ، و 

في توضيح حقيقتها وتجلية  سهام، وتجعلهم يتطلعون إلى الإ  كثير من العلماء والمفكرين في الوقت الحاضر
ما يثار حولها من تساؤلات واستفهامات ، والتعرف على آثارها  نغموضها وكشف خباياها والإجابة ع

 . يةالمستقبل
برزت في مظهريها الاقتصادي والإعلامي فإ�ا الآن في مرحلة ترسيخ المظهر قد وإذا كانت العولمة      

صوصيات الأمم والتمعات خ لامستهنظرا لم الثقافي الذي يعد أكثر صعوبة وحساسية من المظاهر الأخرى ؛
 على الذاتية والانفراد . تعاليم الأديان وأنماط التقاليد والعادات التي تؤكدل مصادمته، و 
 

 :تعريف العولمة 
في اللغة : كلمة عولمة مصدر قياسي على وزن فوعلة مشتق من الفعل الرباعي عولم من العالم ، مثل  -أ

 حوقل حوقلة ، وهي كلمة تدل على التغير والتحول من حال إلى حال .
 الكوكبة والكونية الشاملة والحداثة .رادفات ، هي : العولمة مصطلح جديد ، له عدة مفي الاصطلاح  -ب 
؛ إذ أنه قبل من القرن الماضي هذا المصطلح لم يكن له وجود قبل منتصف عقد الثمانينات الميلادية      

للكلمات الإنجليزية الجديدة أشار إليه ) إكسفورد ( هذا التاريخ لم يكن له حضور خاص ؛ بل إن قاموس 
بأنه من الكلمات الجديدة التي برزت خلال التسعينات ، ثم إنه لو كان م واصفا إياه ١٩٩١لأول مرة عام 

موجودا فيبدو أنه لم يسترع أي اهتمام أو انتباه ، أو أنه كان يعامل معاملة الكلمات العابرة التي لا تشير إلى 
عد ، مفهوم خاص أو واقع خاص ؛ لكن الحال تغير بعد التسعينات حيث بدأ يتكون له مفهوم لم يستقر ب

(وصار من أكثر المصطلحات تناولا وتداولا ونقاشا
112 F

١١٣(. 
العولمة من حيث الواقع تمثل ظاهرة سياسية واقتصادية  أنبتزايد لا بد من الاعتراف ومع هذا التداول الم    

ا وثقافية ؛ بل واجتماعية غير محددة المعالم ، وغير مجمع على صورتا ، ولا مجمع على هيمنتها ؛ ولكن يراد له

                                 
 .  ٥٠هـ /١٤٢٠)  بحث : ظاهرة العولمة الواقع والآفاق للدكتور الحبيب الجنحاني ، مجلة المعرفة عدد محرم ١١٣(



 ٤٠ 

النظر في تعريفات  أن تكون سمة هذا العصر ، ومصير الشعوب ، وهو ما يمكن استقراؤه من خلال إمعان
 ية : ـتلآالعولمة  ا

 هي : اتجاه الحركة الحضارية نحو سيادة نظام واحد ، تقوده في الغالب قوة واحدة . •
حد من مراكز القوة في : استقطاب النشاط السياسي والاقتصادي في العالم حول إرادة مركز وا هي •

(العالم
113F

١١٤( . 
هي : تحويل العالم إلى قرية واحدة يتحكم فيها نظام رأسمالي واحد ، يلزمها بالتخلي عن ديانتها  •

 .)114F١١٥(روقيمها وحضارتا شرطا لتحقيق النجاح في مجال تنمية الاقتصاد والسوق وجودة الأسعا
 لنا أن العولمة شاملة لكل النواحي الفكرية والعملية ومن تأمل هذه التعريفات واستقراء مدلولاتا يتبين    

ية تتناول كل الشعوب ، وإن ظهرت في صورة معينة أو شكل محدد ، وأ�ا ذات أبعاد متعددة ومستقبل
 ن تكون بديلا لكل موروث . لأوتسعى 

 
 :نشأة النظام الجديد ( العولمة ) 

سنة ، وإن لم  ٤٥كا والاتحاد السوفييتي التي دامت أكثر من بعد انتهاء الحرب الباردة بين القطبين أمري      
تما ، وتبعية بعض الدول ايحدث بينهما حرب عسكرية مباشرة  ؛ لكن وقعت حروب في العالم بسبب سياس

لإحداهما بلغت أكثر من أربعمائة حرب إقليمية ، راح  ضحيتها أكثر من عشرين مليون نسمة ، وفاقت 
م إطار هذا ٦/٣/١٩٩١ئر الحربين العالميتين ـ حدد الرئيس الأمريكي بوش الأب في خسائرها المادية خسا

النظام في خطابه الذي ألقاه أمام قوات التحالف في الكويت بعد انتصارها في حرب الخليج الثانية قائلا : ( 
ا من الطريق المسدود إننا نرى الآن ظهور نظام عالمي جديد .... ،  عالم  تصبح فيه الأمم المتحدة بعد تحرره

ية لمؤسسيها ، عالم  تحترم فيه جميع الأمم الحرية وحقوق  للحرب الباردة قادرة على تحقيق الرؤية التارـ
الإنسان ) وقد ركزت وسائل الإعلام على تحليل عبارات هذا الخطاب ، وجعلته جديدا ، وضخمته كأنه 

(الأمر الواقع الذي لا مفر منه
115F

١١٦(. 

                                 
، ربيــع الأول عــام  ٤٨العولميــة جريمــة تــذويب الأصــالة ، للــدكتور عبــد الصــبور شــاهين ، مجلــة المعرفــة عــدد /  )١١٤(

 .  ١٤٠هـ ، ص / ١٤١٩، عام  ٦١هـ، والثقافة العربية وتحديات العولمة ، مجلة شؤون اجتماعية عدد / ١٤٢٠
ــة : ذراع جديــدة لأخطبــوط الغــزو الفكــري لعبــد الناصــر محمــد مغــنم ، مجلــة التمــع عــدد / ١١٥( ،  ١٣٢٤)  مقال

 هـ . ٢٣/٦/١٤١٩
 .  ٢٧محيي الدين القره داغي /  ) النظام العالمي الجديد من منظور إسلامي للدكتور علي١١٦(



 ٤١ 

ية قيام وحدة عالمية تتجاوز أسباب الصراع ، لعل الرئيس      بوش كان يقصد من تحقيق الرؤية التارـ
وتستبعد عوامل التناقض بين الشعوب . وهذا يقتضي التساؤل : علام تقوم هذه الوحدة ؟ إن كثيرا من 

الياباني الأصل  المفكر المفكرين والمحللين  يرون أ�ا ستقوم على أساس سيادة النموذج الرأسمالي ، ومن هؤلاء

(الذي اعتبر �اية الشيوعية وسقوط الاتحاد السوفيتي �اية للتاريخ بانتصار الرأسمالية فوكوياما
116 F

١١٧( 
 وحضارتا وانفرادها بالهيمنة العالمية .

وإذا صح هذا الرأي فإن الوحدة التي سيسعى إليها  النظام الرأسمالي  ستؤدي  إلى الحيلولة دون انفراد     
لوسكسونية بوية خاصة ومباديء وقيم ومفاهيم تمثل شخصيتها ة سوى الحضارة الغربية الانجحضار  أي

 .الظاهرة ، وتعبر عن نظرتا للحياة ، وتنم عن تصورها للوجود 
 

 :دوافع العولمة 
إذا كانت العولمة حديثة من ناحية الاصطلاح فإ�ا قديمة نوعا ما من الناحية العملية ؛ ذلك     

ة الهيمنة على الأسواق العالمية ونشر المفاهيم والقيم الغربية كانت من  أهداف الدول أن محاول
الغربية بعد الحرب العالمية الأولى عن طريق فرض الوصاية والانتداب ، وبعد الحرب العالمية 

الظروف  ؤاق ؛ لكن أطماعها تزايدت بعد تيالثانية عن طريق الاستعمار والتنصير والاستشر 
 : ـ يةلآتا

قدم الصناعي الغربي الهائل ، ظهور الثورة التقنية التي سميت بالثورة الصناعية الثالثة ، وتمثلت في  الت .١
سيما في مجال الاتصالات والمعلومات والفضاء والحاسب الآلي والإلكترونيات الدقيقة والهندسة ولا

 الوراثية .
عن النشاط الاقتصادي وإبرام الاتفاقيات  تحرير التجارة الخارجية بين الدول عن طريق رفع القيود .٢

الدولية الضامنة لذلك كالاتفاقية الدولية العامة للتعريفات التجارية ( الجات ) التي سعت إلى فتح 
 الأسواق العالمية أمام التجارة العالمية ، وإزالة كل القيود والحواجز أمام التجارة الدولية .

متنوعة النشاطات متميزة بضخامة نشاطها وإيراداتا كبرى متعددة الجنسيات ، قيام شركات   .٣
ستوبيشي ) وشركة ( جنرال موتورز )  وغيرها من الشركات الكبيرة التي  تومبيعاتا ، مثل شركة ( مي

تمتلك أرصدة ضخمة وإمكانات مادية هائلة  وقوة إنتاج واسعة ، فقد استطاعت  هذه الشركات أن 

                                 
 .  ١٤)  العولمة وعالم بلا هوية لمحمود المنير /١١٧(



 ٤٢ 

ي بحيث تعجز الدول من أن تحد من تأثيرها في تحقيق التحولات في تفرض نفسها على الواقع الاقتصاد
 النشاط الاقتصادي العالمي .

م ، وقد سبقه في ١٩٩١سيما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي في عام نامي القوة العسكرية الغربية ولات .٤
ي الغربي ، م  تحول الدول الأوربية الشرقية من النظام الاشتراكي إلى النظام الاقتصاد١٩٨٩عام  

 واتباعها لسياسات الانفتاح على أسواق الدول الغربية وعلى الفكر الغربي .

همت على إظهار الدول الغربية على أ�ا قوة عالمية واحدة سأريب أن هذه الظروف ولا      
، تقود نظاما جديدا يسعى إلى نشر نمط الحياة الفكرية الغربية بكل مفاهيمها ونظمها وقيمها 

(تمعاتبين ال
117F

١١٨(. 
 
   :الثقافية  العولمة 

لا ريب أن  الثقافة ذات خصوصية إذ أن لكل أمة من الأمم مبادئ وقيما ومفاهيم تمثل شخصيتها       
،  يهاعلى استمرارها والمحافظة عل الظاهرة ، وتعبر عن نظرتا للحياة ، وتنم عن تصورها للوجود ، فتحرص

حروب وقيام دول وحركات اشتعال يرة التي غيرت تاريخ العالم من وحينما نستعرض سلسلة الأحداث الكب
ا تدف إلى اقتلاع فكرة وإحلال فكرة أخرى مكا�ا ؛ سواء أكانت هفكرية و�ضات علمية نجدها جميع

الفكرة البديلة هي الأمثل أم  الأسوأ ، وتمثل ظاهرة العولمة في الوقت الحاضر إحدى الحلقات الجديدة في 
لة الممتدة ، والتي يمكن القول بأن العولمة الثقافية أحد وجوهها وأكثرها تميزا ، وأعظمها خطرا ، هذه السلس

وهي تعني إلغاء ثقافات الشعوب المتراكمة والموروثة لتحل محلها ثقافة النظام الواحد عن طريق الوسائل 

(الحديثة المستخدمة من أجل إحداث التحول المطلوب 
118 F

١١٩(. 
لعولمة عرفت بعولمة الاقتصاد فهذا يرجع إلى كون الاقتصاد أول المنافذ إلى التأثير في حياة وإذا كانت ا     

الشعوب والأداة الضاغطة على مصالحها ،  ولا  أدل على هذا من أن سقوط الاتحاد السوفيتي  كان فشلا 
القائم على المنافسة  ذريعا للنظام الاقتصادي الشيوعي ، وهو في الوقت نفسه انتصار للاقتصاد الرأسمالي

 الحرة والأسواق المفتوحة والهيمنة على المال العالمي من خلال الشركات الكبرى ومراكز المال الدولية .

                                 
) مقالة : العولمة في بعدها الثقافي للدكتور منصور زويد  المطيري ، مجلة كلية الملك خالد العسكرية ، عدد صفر ١١٨(

 .  ٣٦ـ٣٥هـ / ١٤٢٠عام 
دكتور هاشــم عبــده هاشــم ، مجلــة كليــة الملــك خالــد العســكرية ، )  مقالــة : دور الإعــلام في نشــر تيــار العولمــة للــ١١٩(

 .  ٢٠هـ /١٤٢٠عدد صفر عام 



 ٤٣ 

وإذا كانت العولمة الاقتصادية ظهرت من خلال إنشاء الأسواق المالية والتجارية العالمية مثل السوق   
م ، وبرزت عن طريق المؤسسات والشركات ١٩٩١ر عام الأوربية المشتركة التي أنشئت في أواخر اكتوب

ستوبيشي ) وشركة ( جنرال تالعالمية العملاقة عابرة القارات الخارجة عن سيطرة الدول ، مثل شركة ( مي
موتورز ) ذات النشاط التجاري الضخم ـ فإ�ا تستمد حيويتها من انجذاب العالم بأسره انجذابا كاملا لفكر 

الحر الذي حقق أكبر نجاحاته بعد تراجع النموذج الاشتراكي ، وتطبيق الدول الأوربية النظام الرأسمالي 
الشرقية الاشتراكية سابقا لمبادئ التجارة الحرة ، وهذا التوجه العالمي واضح من الناحية الاقتصادية ؛ إلا أن 

ادية من التجليات في حياة العولمة الثقافية دون ذلك تماما ، فهي الآن لم تبلغ ما بلغته العولمة الاقتص
الشعوب السلوكية والتطبيقات المادية التي ترعاها المؤسسات الاقتصادية العالمية ، وذلك يعود إلى أن العولمة 

 القرندين السبعينات والتسعينات من الاقتصادية محصلة تطورات تجارية ومالية تسارعت في العق

(الماضي
119F

تعصية  ـ في كثير من التمعات ومنها التمع الإسلامي ـ ل مستز  لم بخلاف العولمة الثقافية )١٢٠
على النظام الدولي في التخلي عن ذاتيتها وهويتها الخاصة رغم محاولات الغزو الفكري القديمة التي كانت 

 تسعى إلى تحقيق قدر من جذب الشعوب إليها عن طريق التقليد والتبعية المطلقة .
كان في حالة ترقب لظاهرة العولمة أنه رغم هذا الاستعصاء فإن المرحلة لكن لا ينبغي أن يغيب عمن       

القادمة من الجهود الغربية  المبذولة في التحول العالمي ستتجه نحو الاهتمام بالعولمة الثقافية نظرا للعناية 
علومات والمعرفة المتزايدة من الدول الغربية وبعض الدول الشرقية التي تسير في ركابا كاليابان  بثقافة الم

 ة وسائل الاتصال والإلكترونات ولمالعلمية نتيجة لما تحقق من تطور صناعي سريع ومذهل في العلم وتقني
يزال ، هذا التطور في وسائل الاتصال حول مسار ثقافة العولمة الغربية من ثقافة الإنتاج إلى ثقافة المعلومات 

(لطفرات الجذرية في العلم والتقنية والمعرفة العلمية ، وقد أمكن ذلك بسبب هذه ا
120F

، الأمر الذي )١٢١
جعل كثيرا من المفكرين الغربيين يحلمون ببناء امبراطورية العصر الالكتروني وشبكات التحكم والاتصال 

(الجديدة التي سيصبح السوق المالي العالمي واهنا بالنسبة إليها بفضل تقنيات المستقبل
121 F

١٢٢( . 

                                 
) بحث : العولمة جـذورها وفروعهـا وكيفيـة التعامـل معهـا للـدكتور عبـد الخـالق عبـد الله ، مجلـة عـالم الفكـر ، عـدد ١٢٠(

 .  ٧٤ـ  ٧٣م /١٩٩٩اكتوبر 
اهيم أبو ربيع ، مجلة إسلامية المعرفة ، العدد الحادي والعشرون )  بحث : العولمة هل من رد إسلامي معاصر لإبر ١٢١(

 .  ٣٣هـ /١٤٢١عام 
 .  ١١٩) العولمة وعالم بلا هوية لمحمود المنير /١٢٢(



 ٤٤ 

ا  الفكري ( تطمح إلى صياغة ثقافة كونية شاملة ، تغطي مختلف جوانب النشاط إن العولمة  في اتجاهه     

(الإنساني ، فهناك اتجاه صاعد يضغط في سبيل صياغة نسق ملزم من القواعد الأخلاقية الكونية)
122F

١٢٣( .
 من صبغة علمية ومعرفية فإ�ا كما يراها عبد الوهاب المسيري الثقافة مهما استخدم في صياغتها ن هذهإو 

صيغت داخل التشكيل الحضاري والسياسي الغربي ، فهي تحمل معالم هذا التشكيل ، وتدور في إطار 
العلمانية الشاملة التي تدعو إلى إنكار القيم وتأكيد النسبية المعرفية والأخلاقية وتطور العالم ، ولا يبعد أن 

(من أجل بناء الهيمنة الثقافية الغربية تكون الصفة المعرفية لهذه العولمة وسيلة للتسلل إلى إرجاء العالم
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١٢٤( 
التي تسعى الدول الغربية  إليها ؛  وتعمل على تحقيقها عن طريق الاتفاقات الثقافية والاقتصادية وغيرها مع 

 .الدول الأخرى 
 
  : معالم العولمة الثقافية الغربية 
حت تب على مجتمعاته عن طريق يتعرض العالم اليوم لرياح العولمة الثقافية الغربية التي أصب     

لوجيات الفكر الغربي الحديثة ونظرياته يو منافذ اتصال متنوعة وسريعة التأثير ، ناقلة معها أيد
الاجتماعية ، ومروجة لسلوكيات التمع الغربي وأنماط حياة أفراده ، لقد استهدفت هذه الرياح 

الغربية مستغلة فرصة الانفتاح الثقافي الذي تفريغ مجتمعات العالم من ثقافتها لتحل محلها الثقافة 
كل   يشهده العالم حاليا والتهيؤ النفسي لدى الشعوب  لهذا الانفتاح ، ومستخدمة في سبيل ذلك

 .مكتسباتا العلمية والتقنية 
على العالم وعلى العالم الإسلامي بصفة خاصة في الوقت  العولمة وتبرز معالم  تأثير هذه     

 :يليالحاضر فيما 
التذويب الكلي أو الجزئي للهوية الثقافية: تسعى العولمة إلى التذويب الكلي أو الجزئي للهوية  •

الثقافية ذات الخصوصية الشديدة لدى التمعات التي تكونت لدى كل منها حتى أصبحت نسيجا 
لأعراف همت اسأيميزها عن الأخرى ، وقد قامت الأديان بدور بارز في تشكيل هذه الهوية ، كما 

والتقاليد في بلورة خصوصيتها لكل مجتمع ، وإذا كانت العولمة تستهدف هذا التذويب ، وتعمل على 
ا�يار هذه الثقافات وذوبا�ا فإن هذا يعني أن الثقافة بما فيها ثقافتنا الإسلامية ستتعرض لمواجهة شديدة 

                                 
 .  ١٠٤) ظاهرة العولمة ( الأوهام والحقائق ) لمحيي محمد مسعد / ١٢٣(
 .  ٢٠هـ / ١٤٢٠ )  مقالة : عولمة الالتفات بدلا من المواجهة ، مجلة المعرفة محرم١٢٤(



 ٤٥ 

ذه الثقافة في محك الامتحان ، فالتي ، تنعكس سلبا على مجتمعنا المتمسك بجذوره الثقافية ، وستكون ه
لا تملك مقومات الثبات ستكون أكثر قابلية للاجتياح الثقافي العولمي ، وإذا كانت الثقافة الإسلامية 
أكثر من غيرها مقاومة للعولمة الثقافية الغربية لما تمتلكه من مقومات الثبات ، وفي مقدمتها الرصيد 

ي المشرق والاتساق في تشريعاته مع الفطرة والعقل ـ  العقائدي النقي  والسند الصحيح ، والماضي التارـ
فإن هذا لا يعني أن الثقافة الإسلامية ليست بحاجة إلى تكريس الجهود من أجل تفادي الارتطام مع 
حركة العولمة العالمية في مسارها الإلزامي ، وإلى  المحافظة على هويتها الخاصة وصفتها الشخصية ، وهذا  

تلزم أن نفتح عقولنا ، ونعطي الدراسة والبحث العلمي حقهما ، وسوف نجد فيهما ما يجعلنا الأقوى يس

(في ظل المواجهة الواعية لهذا المد العارم
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١٢٥(   . 
العمل على إبراز الثقافة الغربية بما تشتمل عليه من مفاهيم وقيم وقناعات ومواقف إنسانية مشتركة  •

، وفرضها على ما سواها من الآراء والأفكار على أساس أ�ا الثقافة  وعابرة لكل المناطق الحضارية
البديلة ، ولأ�ا  تمثل الفلسفة التي ينطلق منها التصور للعولمة ، وتنبثق منها العلاقة بين جوانبها ؛ لذا 

ها جميعا فإن العولمة لا تستهدف إيجاد ثقافة عالمية جديدة ممتزجة من ثقافات مختلفة ، أو ناشئة من تفاعل
؛ وإنما تستهدف نشأة عالم جديد بلا حدود ثقافية خاصة ، ينسلخ من هوياته الماضية ،  ويتم فيه 
التبادل الحر للأفكار والمفاهيم عبر التمعات ، ويمُكَِّن من رواج المفاهيم الغربية وأذواق التمع الغربي ، 

مرحلة من الحرية الكاملة التي تسمح بانتقال وهي من أجل تحقيق هذا الهدف تسعى إلى أن تبلغ البشرية 
الأفكار والمعلومات والاتجاهات والقيم والأذواق على الصعيد العالمي وبأقل قدر من القيود 

(والضوابط
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، وذلك لتسهيل عملية الفرض عن طريق ما تمتلكه من وسائل اقتصادية وإعلامية  )١٢٦
من التأثر به بمجرد الاستفادة من الوسيلة ؛ إذ وسياحية عالمية ذات محتوى فكري لا يمكن الوقاية 

تضعف مع الزمن خاصية التحكم فيصبح الإنسان متأثرا بالمحتوى الفكري رضي أم أبى ؛ مما يقتضي 
تكثيف الجهود من أجل تحقيق حصانة كافية لأبنائنا وبصفة خاصة أجيالنا القادمة ، ووقايتهم من التقليد 

ربية ، تقوم على بناء العقيدة الصحيحة ، وغرس الفضائل والأخلاق الكريمة والتبعية المطلقة للحضارة الغ
 في النفوس ، والعمل على طهارة التمع من الفساد والرذيلة .

                                 
) مقالة : دور الإعلام في نشر تيار العولمة للدكتور هاشم عبده هاشم ، مجلة كلية الملك خالد العسكرية ، عدد ١٢٥(

 .  ٢٢هـ /١٤٢٠صفر عام 
)  بحث : العولمة جذورها وفروعها وكيفية التعامل معهـا للـدكتور عبـد الخـالق عبـد الله ، مجلـة عـالم الفكـر ، عـدد ١٢٦(

 . ٧٦م / ١٩٩٩اكتوبر 



 ٤٦ 

استغلال المؤسسات الاقتصادية والوسائل الإعلامية والنشاط السياحي لترويج الفكر الغربي داخل  •
لاحتكار لت الاقتصادية القائمة وسائل إلى ؤسساالتمعات بطريق غير مباشر ، فقد أصبحت الم

والتعامل بالفائدة وتجاهل مشاعر الفقراء والمحتاجين وتنمية الفوارق بين فئات التمع وتعظيم صورة المال 
في النفوس والقضاء على الملكيات الصغيرة وتحويل الناس إلى عمال لفئة قليلة من ملاك رؤوس الأموال 

لأمر الذي أعطى هذه المؤسسات القدرة على صياغة مثل هذه المعاني السيئة والشركات الكبرى ، ا
والقيم المادية ، وأصبحت وسائل الإعلام الفضائية أداة لتوجيه الشعوب والتأثير عليها في آرائها 
وأفكارها وأذواقها ، وصارت وسائل السياحة سبيلا إلى  إلغاء الحدود وتقريب المسافات من خلال ما 

لسائح من أسباب المتعة الجاذبة ، وطريقا إلى التلاقي البشري والتلاقح الفكري بين الشعوب ، تيأ ل
وهذا يتطلب من المسلمين العمل على إيجاد البدائل الكافية ، وتوظيف الوسائل الجديدة الاقتصادية 

الإسلامية والمحافظة  والإعلامية والسياحية من أجل تيئة أجواء صالحة للدعوة إلى الله تعالى ونشر القيم
 على أخلاق الإسلام الكريمة ومبادئه السامية .

 
 :أخطار العولمة الثقافية 

قد يصعب حصر الأخطار التي تنشأ عن العولمة بصفة عامة ؛ بل قد يطول الحديث عن       
 -أخطارها الثقافية ، ولكن يمكن الاقتصار على أهمها ، وهي:

(ة تحت وطأة تأثير الفكر الغربي والنظريات المنحرفة عن الدينتغييب المبادئ الدينية والخلقي •
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١٢٧( 
ة العولمة الغربية والقيم ، ومصادرة الانتماءات الدينية عدا الانتماء إلى النصرانية ، الذي لا نجد في حرك

 ، لزام بالتخلي عنه ؛ لأنه يعد نوعا من أنواع الحرية الشخصية في الفكر العلماني الغربيما يدل على الإ
طريق مصادرة  ذلك أن واقع الدول الغربية التي تروج للعولمة ، وتسعى إلى فرضها على الشعوب عن

ل على رغم علمانيتها تسير على الخط المسيحي في توجهها العام ، وفي مقدمة هذه تز  الانتماء الديني لم
ع أحد صنا  )ريغان(سبق الدول الولايات المتحدة الأمريكية ، يدل على هذا قول الرئيس الأمريكي الأ

127()حاسما في الحياة السياسية لأمتناإن الدين يلعب دورا السياسة الأمريكية الحديثة : ( Fأمام هذا ، و )١٢٨
إلى فيه في الوقت الذي يسعى ية ل يؤمن بتأثير الدين في توجيه الحياة السياسيز  القول يتبين أن الغرب لم

، هي أن أهل  زيد المسلم إيمانا بحقيقة قرآنيةهذا ي عن دينهم ، ولا ريب أنيتخلون  ينالمسلم جعل

                                 
 .  ٣٣) العولمة الغربية والصحوة الإسلامية للدكتور عبد الرحمن الزنيدي /١٢٧(
 .  ٢٧) النظام العالمي الجديد من منظور إسلامي للدكتور علي محيي الدين القره داغي / ١٢٨(



 ٤٧ 

^  _  `       M  d  c  b  a الكتاب حريصون على ردته عن دينه ، قال تعالى : 

f  eg    s  r   q  p  o  n  m  l  k  j   i  h

u  tv  y  x  wz   }  |  {L  :۲۱۷البقرة . 
ن العولمة ليست محصورة في الاقتصاد أذلك رة الغربية والذوبان فيها : فرض التأقلم مع الحضا •

، وليست مجرد وسائل تنقل العقائد والقيم والنظم  اة التي تعد المحرك الرئيس لهوحرية التجارة الدولي
في ترسيخ عقائدها وقيمها ونظمها ، وليست فكرة خاضعة الاستفادة منها  أمة لكل بشكل سريع يمكن 

يريد ، وإنما هي تأقلم لا ، ويدع ما يأخذ كل واحد ما يريده منها بحيث لحرية الفرد أو حريات الشعوب 
وذوبان مع معطيات الحضارة الغربية بخيرها وشرها ، وتوجه يعمل على إزالة كل الخطوط التي تفصل بين 
الأمم وتمايز بينها من عقائد وشرائع وقيم من أجل إقامة عالم واحد لغته المشتركة هي اللغة الإنجليزية ، 

هي ، و القانون الدولي الذي يرعاه ويعده الغرب ، ومقاييسه ومواصفاته وقيمه موحدة هو انونه العام وق
مقاييس الحضارة الغربية ومواصفاتا وقيمها ، إ�م يدركون أن المحتوى الثقافي هو الذي يقود العالم ، 

(ويشكل الشعوب
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١٢٩(. 
ذلك أن العولمة الغربية لا تؤمن بأي قيم  إخضاع القيم والأخلاق لقانون فكرة العصرنة والنسبية : •

ثابتة ، ولا تعترف بوجود كليات ملزمة ؛ بل تتجاوز العقائد والموروثات والقيم الأصيلة إلى ما تقتضيه 
السيولة الفكرية التي تقوم عليها فكرة العصرنة والنسبية من التطور وعدم الثبات وقبر كل قديم وثابت 

يعني أن العولمة محاولة لإخضاع كل القيم بما فيها القيم الثابتة والأصيلة وفق من الأخلاق والقيم ، وهذا 
مفهوم العصرنة والنسبية ؛ وإن كان هذا لا ينفي وجود ثمة منظومة معرفية قيمية خفية متكاملة وراءها ، 

ية  (تسعى إلى الاعتلاء على غيرها من القيم الثابتة والتارـ
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ة الغربية ؛ إذ يستحيل أن تنشأ العولم )١٣٠
وتنمو بمجرد الصدفة والسذاجة ، فحقيقة العولمة الغربية  أ�ا تدم ما لدى الشعوب من قيم خاصة 

 نابعة من الأديان والأعراف ، وتبني فوقها قيم الحضارة الغربية المضطربة والمتطورة . 
 
 :الموقف من العولمة  الثقافية  

                                 
 .  ٣٦العسكرية /) مقالة : العولمة في بعدها الثقافي للدكتور منصور زويد المطيري ، مجلة كلية الملك خالد ١٢٩(
) مقالة : النظام العالمي الجديد ، عولمة الالتفات بدلا من المواجهة للدكتور عبد الوهاب المسيري ، مجلة المعرفة ١٣٠(

 .  ٢٠هـ /١٤٢٠عدد محرم 



 ٤٨ 

بين الناس والصراع بين البشر ، وتمثل ظاهرة العولمة  أحد مضت سنة الله تعالى في حصول التدافع       

¡  ¢  £  ¤  ¥   ¦  §  ¨  Mصوره الحديثة ، قال تعالى : 
  °  ¯  ®  ¬   «  ª  ©L  :هذا التدافع يستلزم أن يتم بين  ۲٥۱البقرة ،

يصح أن يقبل ما طرفين مختلفين ؛ لكن لا يستلزم أن يرفض أحدهما ما عند الآخر كليا ، وعلى الخصوص لا 
 عنده كليا ؛ لأن القبول يتنافى مع معنى التدافع المقتضي للرفض ولو جزئيا .  

سيما مع الدول الغربية تدافع القائم بين الحضارات ، ولاإن اتخاذ المسلمين موقفا من العولمة في ظل ال      
للعولمة التي تفرضها هذه الدول على التي تقود هذه العولمة ـ يحتاج إلى حكمة ووعي ، فليس القبول المطلق 

الشعوب الإسلامية صائبا ؛ لأن فيه انسياقا وتعجلا وتجاهلا لمنطق العقل الذي يقتضي الانتفاع بما فيها من 
السلبيات ، وليس رفض العولمة جملة صحيحا أيضا ؛ لأنه مناف للحكمة ، ما فيها من  إيجابيات وتفادي

بر ؛ إن قرار الرفض أسهل ما يمكن اتخاذه ، ولكنه أصعب ما يمكن ويعرض الشعوب الإسلامية لضرر أك
التعايش معه مستقبلا ، ذلك أن ظاهرة العولمة من الناحية الواقعية تنامت وأصبحت تمثل صورة جديدة من 
العلاقات بين الدول والأمم والشعوب ، من يرفضها سيبقى معزولا عن العالم ، وسيحرم من كل عطاءات 

ديثة ، وإذا كان أحد قد اتخذ قرار الرفض عن قناعه فليعلن أنه ليس بحاجة إلى الاستفادة من الحضارة الح
التقنية العالية وتبادل المعلومات وأجهزة الاتصال والأقمار الصناعية وأجهزة الطب الحديث والتنقيب 

على النفس والتمع الذي لوجي والإلكترونيات ، ومثل هذا  الموقف يعني اتخاذ قرار يفرض عزلة قاسية و الجي
ـضع له ، ويعني كذلك التعرض لطائل الحصار الدولي الذي سيؤدي في النهاية إلى التنازل بالعزيز والنفيس 

 في سبيل رفع هذا الحصار والتعايش مع الآخرين .
الانسياق مع العولمة فيما يتعارض مع دينهم وهوية أمتهم وإثبات  رفضإنه يتعين على المسلمين       

الغربية  خصوصيتها نظرا لأن العولمة تستهدف صهر الأمم والتمعات في بوتقة واحدة هي بوتقة الحضارة
 الإقليمية طفيفة فإن الفرنسيين لممريكية ، وإذا كانت الفوارق بين الحضارات وعلى الخصوص الحضارة الأ

لوسكسونية وفي قيادة العولمة ـ على توجس في محتوى الحضارة الغربية  الانج وهم يشاركون الغربيين ايزالو 
شديد من أن تفرض على حياتم أنماط سلوكيات الحياة الأمريكية الخاصة ، وعلى خشية من مخاطر اجتياح 

اقف المتشددة التي أبدتا المو  تلكي تحت مظلة العولمة ، يدل على الأنماط الأمريكية لتمعهم الفرنس
الحكومة الفرنسية أثناء مفاوضات الجات في قطاع الخدمات ؛ نظرا لكون هذا القطاع يحتوي على جوانب 
ثقافية ، متكئين في تشددهم هذا على ما يمتلكون من بدائل اقتصادية مؤثرة تمكنهم من حماية ثقافتهم ، ولا 

توفرت لديهم إرادة سياسية قوية تمكنهم من  إذاالفرنسيين  لون وزنا وتأثيرا عنريب أن المسلمين لا يق
استثمار ما لديهم من ثقافة أصيلة تقوم على جوانب روحية عظيمة تحتاج إلى هدايتها البشرية جمعاء ، ومن 



 ٤٩ 

، ومساحات جغرافية واسعة ومتنوعة الموارد ، وثروة معدنية مهمة نسمة ثروة بشرية كبيرة تزيد على مليار 
الممرات البحرية ، باتيجي يربط القارات ، ويتحكم ليها الصناعة الأساسية العالمية ، وموقع استر تعتمد ع

(ويتسم بتنوع المناخ ، ويعد من أفضل المناخات للملاحة الجوية الدولية
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فإن هذه الإرادة لو وظفت  )١٣١
إلى موقع القيادة ، وفي أقل  بالغة بم ، ونأت بم عن التبعية لغيرهم ، توظيفا سليما لغيرت موقع المسلمين

 الأحوال جعلتهم في موقع الاحترام والمهابة بين الأمم والدول .
إن استثمار المسلمين لما يمتلكونه من عقيدة صحيحة لهي من أقوى العناصر المؤثرة في قلوب التمعات       

سلطة وانتشار الأمراض الفتاكة والشعوب ، ذلك أن الخواء الروحي المتفشي بين الناس وطغيان المادية المت
الناشئة من فساد الأخلاق وغياب القيم ، ورواج المخدرات بين الأفراد ، وابتذال الجنس لهي من أهم 
الظواهر الفكرية والاجتماعية التي تعاني منها شعوب العالم ، ويعالجها الإسلام مخلصا هذه الشعوب من 

م ما يساعد على الإنسان وبكل متطلبات تكوينه هي من أهشرورها ، وواقعية الإسلام وعنايته بمصلحة 
الغربية المادية التي ابتليت مجتمعاتا بذه الظواهر السيئة بسبب  دنيةجاذبية الممن رغم بالسرعة انتشاره 

بما يشتمل عليه من صفاء  -إهمالها للجانب الروحي والخلقي ، وستزداد سوءا مع العولمة ، ويمثل الإسلام 
وتكامل التشريع وحسن الرعاية للعلم والحضارة وحماية الأخلاق وتحقيق التوازن بين متطلبات  العقيدة

اختارها الله سبحانه  الإنسان في الحياة الروحية والعقلية والجسدية ـ الصورة الصحيحة للعالمية أو العولمة التي

M ا دونه ، قال تعالى : لم  بطلاملأديان والرسالات الصحيحة ، و ل اجعل الإسلام خاتمعند ما للبشرية ، 

  K  J  I  H  G  F  E  D  C    B  A  @  ?L  :۸٥آل عمران . 
إن التأييد المطلق للعولمة الثقافية بحجة أن الانفتاح على الثقافات الأخرى أصبح من سمات العصر ،       

على العالم الإسلامي ـ نوع من  وأن الرفض المطلق لن يغني فتيلا  في إيقاف المد الغربي الثقافي الزاحف
الاستسلام الرخيص المتجاهل لطبيعة الدين الإسلامي والمتغافل عن تاريخ الأمة الإسلامية وثقافتها ، إن 

تذويب ثقافتنا  رفض العولمة الثقافية الغربية  التي لا تؤمن بغير قيمها ، وتريديقتضي السليم الموقف 
رفض كل ما يمسخ شخصيتنا أو يبدل هويتنا ، ا وقيمنا الشرعية ، و الف ديننرفض كل ما ـالإسلامية ، و 

ويقتضي ألا نكتفي بمجرد الرفض وحده ؛ بل لا بد أن نكون إيجابيين في الموقف بحيث نتبنى �ج المواجهة 
ئص بويتنا الثقافية الإسلامية ذات الخصا تشبثالثقافي ، وهذا يتطلب منا لعولمة المسخ الثقافي أو العدوان ال

المستمدة من عقيدتنا وديننا ؛ إن هذه الهوية هي الحصن الحامي لنا من لوثات الغرب وتحدياته العدوانية ، بل 

                                 
)  مقالة : العولمة الاقتصادية أهي حتميـة أم مجـرد خيـار للـدكتور عبـد الواحـد خالـد الحميـد /، مجلـة كليـة الملـك ١٣١(
 .  ٢٩لد العسكرية / خا



 ٥٠ 

هي الدرع المنقذ للبشرية كلها مما تعانيه في ظل انتشار المادية وقيم الغرب ، وذلك راجع إلى ما تمتلكه من 

(قيم العدل والحرية وحقوق الإنسان
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صحوة الإسلامية في العالم الإسلامي يجسد لنا ، ولعل تنامي ال )١٣٢
مقدرة المسلمين على التصدي لهذا المسخ الغربي الفكري والعدوان الثقافي ، ويبين مدى تشبثهم بويتهم 
الثقافية ( لأن فعل العدوان الثقافي ـ كما يرى عبد الإله بلقزيز ـ لا يحتل المشهد وحده ؛ بل هو غالبا ما 

ما ينطوي عليه عنفه الرمزي من استفزاز لشخصية المعتدى عليه ، ومن تشبث  يستنهض نقيضه بسبب

(بثقافته وهويته )
132 F

١٣٣(. 
لكن مع إدراك أهمية التصدي والمواجهة  لا بد أن ندرك أن العولمة وضع عالمي جديد لا يمكن تجاهله ،      

دية والإعلامية والسياسية فهل ليست العولمة الثقافية فحسب ؛ بل جميع أنواع العولمة العلمية والاقتصا
عيش في معزل عن العالم وحدنا ، لا نمتلك فيه القدرة على المواجهة الوسع أن نرفضها جميعا ، ونقبل بال

والثبات على وضعنا الحالي الذي يعاني من التشرذم في المواقف السياسية ، ويفتقد الاستراتيجية الاقتصادية 
ك و سللي ، فما من سبيل أمامنا إلا لوجي الحاو ر في السبق العلمي والتكنالموحدة والعملية ، ويتصف بالتأخ

 موقف الانتقاء والوسطية .

                                 
 .  ٤٥ص /  ٤٦للأستاذ أسعد السحمراني ، مجلة المعرفة عدد /  …)  مقالة تسويق الاستهلاك ١٣٢(
 .  ٩٩م / ١٩٩٨) مقالة : العولمة والهوية الثقافية ، مجلة المستقبل العربي ، العدد الثالث ، عام ١٣٣(



 ٥١ 

  
 والروابط البشرية : عالمية الإسلامالثامنةالقضية  
 

 : مفهوم عالمية الإسلام
(فلك )لق كله ، أو ما حواه بطن ال( الخَ العالمية لغة : نسبة إلى العالم ، والعالم في اللغة :     
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١٣٤( . 
، ولا لإقلـيم محـدد ؛  أنه دين للإنـس والجـن كافـة ، وأنـه لـيس دينـا خاصـا لقوميـة معينـة: عالمية الإسلام وتعني 

 أوصافهم .و  ا�م ولغاتممهما اختلفت أجناسهم وألوا�م وأوط لخلق من العقلاءميع ابل هو لج
 

 مستند عالمية الإسلام :
، يقــول ابــن تيميــة : نصــوص كثــيرة  مــن القــرآن الكــريم والســنة النبويــة  يســتند مفهــوم عالميــة الإســلام علــى   

بالاضــطرار مــن ديــن الإســلام ..... وفي القــرآن مــن دعــوة أهــل الكتــاب مــن اليهــود  ةمعلومــ(  عالميــة الإســلام

(والنصارى ، ومن دعوة المشركين وعباد الأوثان ، وجميع الأنس والجن ما لا يحصى إلا بكلفة )
134F

١٣٥(. 
 دلت آيات القرآن الكريم على الآتي :من القرآن الكريم : مستنده  –أولا 

، قــال الله تعــالى في شــأن وأظهــره عليهــا نســخ الله بــه جميــع الأديــان الســابقة ، ، ديــن الحــق . أن الإســلام ١ 

،  ۹الص��ف:  M  m  l    k         j   i  h       g    f  e  d  c  b    a  `L الإســلام : 

آل  MK  J  I  H  G  F  E  D  C    B  A  @  ?L الى : وقــــــــــــــال الله تعـــــــــــــــ
 .۸٥عمران: 

ورحمـة للعـالمين مـن الأنـس والجـن ، ، بعثه الله بشيرا ونـذيرا ، أن محمدا صلى الله عليه والسلام نبي ورسول  .٢

¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  M  ª قـــــــال الله تعـــــــالى في شـــــــأن الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم : 
 ¬  «L  :وقــــال الله تعــــالى :    ۱الفرق����ان ، M      d  c         b  a  `L  :الأنبي����اء

۱۰۷. 

                                 
  . ٤/١٥٥القاموس المحيط للفيروز آبادي ) ١٣٤(
  . ١/٣٣٦صحيح لمن بدل الدين المسيح الجواب ال) ١٣٥(



 ٥٢ 

M   9  : .أن القرآن الكريم كتاب ذكـر وهدايـة إلى كـل مـن يبلغـه مـن العـالمين مـن الإنـس والجـن ، قـال تعـالى٣ 
    =    <     ;  :L  :وقـال الله تعـالى:  ۸۷ص ،M 5  4  3  2  1   0    /  .6  L  :الأنع��ام

!  "  #     $   %  &       '  )  (  *    +  ,   -    /  M  2   1       0 ، قــــال تعـــــالى : ۱۹
34      8     7  6  5L  :۲ – ۱الجن. 
ــه وســلم  ٤ ــا لهــم أ�ــم مشــمولون بــدعوة الرســول صــلى الله علي .أن القــرآن الكــريم خاطــب أهــل الكتــاب مبين

M  N  M  L  K  J  I   H  G  F  E  ، قـال تعـالى :غيرهم ممن جـاءهم بشـيرا ونـذيرا ك
W  V  U  T   S  R  Q  P  OX  \  [  Z  Y]      b  a          `  _  ^L 

   .۱۹المائدة: 
 :الآتي  السنة النبوية : دلت السنة النبوية علىمستنده من  -انياث

يـا أيهـا   عليـه وسـلم : (أن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة للعـالمين عامـة ، قـال صـلى الله .١

(أنا رحمة مهداة ) الناس إنما
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١٣٦( . 
  عامـةث إلى النـاس عِـبُ بـأن  علـيهم السـلام اختص بـين إخوانـه مـن الأنبيـاءصلى الله عليه وسلم  أن الرسول .٢

نـبي يبعـث إلى قومـه ، كـان كـل قبلـي : ( أعطيت خمسا لم يعطهن أحـد مـن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم 

 .  )136F١٣٧()عثت إلى كل أحمر وأسود ... بو  خاصة ،
ــه وســلم أن الرســول. ٣ ــ أرســل صــلى الله علي دليــل ، وهــذا إلى عظمــاء زمنــه يــدعوهم فيهــا إلى الإســلام  اكتب
( بسم الله الـرحمن الـرحيم ، مـن محمـد : منها كتابه إلى كسرى عظيم فارس ملي على عالمية رسالة الإسلام ، ع

، سـلام علـى مـن اتبـع الهـدى ... وأدعـوك بدعايـة الله ، فـإني أنـا رسـول الله  رسول الله إلى كسرى عظـيم فـارس
ن أبيـت فعليـك إثم الـوس لقـول علـى الكـافرين ، اسـلم تسـلم فـإإلى الناس كافة ؛ لأنـذر مـن كـان حيـا ويحـق ا

()137F١٣٨(. 

                                 
: رواه  ٨/٢٥٧، وقــال : حــديث صــحيح ، قــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد  ١/٣٥رواه الحــاكم في المســتدرك ) ١٣٦(

  البزار ورجاله رجال الصحيح .
  . ١/٣٧٠،  ٥٢١رواه مسلم في كتاب المساجد ، رقم ) ١٣٧(
ى الله عليه وسلم إلى عظماء الأمم ، باب كتاب النبي صلى الله رواه الزيلعي في نصب الراية في كتب النبي صل) ١٣٨(

  .٤/٤٢٠عليه وسلم إلى كسرى عظيم الفرس ، 



 ٥٣ 

قــال ،  ىأن الرســول صــلى الله عليــه وســلم بــين أن دعوتــه تشــمل كــل مــن يســمع بــه مــن اليهــود والنصــار -٤
صــلى الله عليــه وســلم : ( والــذي نفــس محمــد بيــده لا يســمع بي أحــد مــن هــذه الأمــة يهــودي ولا نصــراني ، ثم 

(يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار )
138F

١٣٩(. 
 

 الإسلام ليس دينا خاصا بالعرب : 
نـزل  أ، و   عليه وسلم من العـربله محمدا صلى اللهرسو  كان الله بعثليس الإسلام دينا خاصا بالعرب وإن      

ــه القــرآن الكــريم بلغــتهم ، فــذلك  ــه مــن يشــاء ، و كتاب بــذلك كــانوا أول المــدعوين إلى هــم فضــل مــن الله يؤتي

.  /  M  الــدخول في الإســلام ؛ إذ هــداهم الله بــه مــن ضــلال ، وجمعهــم بــه بعــد فرقــة ، كمــا قــال تعــالى : 

  ;  :  9  8  7  6     5  4  3  2  1  0  @  ?   >        =  <

B  AL  :عشــيرته  دعوتــه بإنــذارأن يبــدأ  ى الله عليــه وســلمصــل هرســولالله أمــر  وإذا كــان،  ۲الجمع��ة

، وقــد امتثــل الرســول صــلى الله  ۲۱٤الش��عراء:  M  Q  P  OL الأقــربين ، قــال تعــالى : 
لبطـون قـريش ، يـا بـني عـدي ، ، بـني فهـر  : يـا فجعل يناديالصفا ، ؛ فصعد  عليه وسلم لما نزلت هذه الآية

 نعـمتريـد أن تغـير علـيكم أكنـتم مصـدقي ؟ قـالوا :  بالواديأن خيلا حتى اجتمعوا. فقال : أريتم لو أخبرتكم 

(إني نــذير لكــم بــين يــدي عــذاب ألــيم )فــ. قــال : (  إلا صــدقا، مــا جربنــا عليــك 
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هــذا لا يعــني فــإن  – )١٤٠
رســالة  لحمــل وإنمــا يعــني أن الله تعــالى اصــطفاهم ،دون النــاس  الإســلامبولا قبائــل العــرب ، عشــيرته اختصــاص 
 العـرب ومعرفـة عقيدتـه وشـريعته ؛ لـذا كـان وسـيلة فهمـهو  ليكون لغـة القـرآن الكـريم لسا�ماختار الإسلام ، و 

أمــم يــدعو�م إلى عبــادة الله وحــده ، إلى مــن حــولهم مــن  بــه واعلــيهم البشــارة إليــه ؛ لــذا انطلقــيتعــين أول مــن 
وتخليصـهم مـن ، ، لغاية هدايتهم إلى الحق  ون هذا الدين ، ويدعون الناس إلى مكارمهربوا في الأرض ينشر وض

الأديـان ، كمــا قــال ربعـي بــن عـامر لمــا وقــع في بعــد أن ذاقــوا مـرارة جــور  رفـة ،جـور النحــل الفاسـدة والملــل المح
 (مجلسه : ما الذي ابتعـثكم . قـال :  الأسر جوابا على سؤال يزدجر بن شهريار بن كسرى عظيم فارس له في

الله ابتعثنــا لنخــرج مــن شــاء مــن عبــادة العبــاد إلى عبــادة الله وحــده ، ومــن ضــيق الــدنيا إلى ســعتها ، ومــن جــور 

                                 
، ١٥٣رواه مسلم في كتاب الإيمان ، باب وجوب الإيمان برسـالة نبينـا محمـد صـلى الله عليـه وسـلم الخ ، رقـم ) ١٣٩(
١/١٣٤.  
  . ٤٧٧٠، رقم / ۲۱٤الشعراء:  MQ  P  OL رواه البخاري في كتاب التفسير ، باب ) ١٤٠(



 ٥٤ 

 .) 140F١٤١()الأديان إلى عدل الإسلام 
ريم لم سـلام أن القـرآن الكـغايـة دعـوة الإبـين النـاس مـن على أن العرب لم يكونوا وحدهم كذلك ومما يدل      

هم الرسـول صـلى الله عليـه لعـرب ) أو ( يـا عـرب ) ، ولم ينـادم ، فلم يقـل : ( أيهـا ابخطاب خاص ب ـاطبهم
ثـل المرحلـة الأولى يم لبطـون قـريش في أول دعوتـه نـداؤه صـلى الله عليـه وسـلمكـان وسلم بمثل هذا الخطاب ، و 

ل : ( يـا أيهـا النـاس ) و ( يـا بـني آدم ) و ( يـا للدعوة ؛ لكننا نجد القرآن الكريم ـاطـب بخطـاب عـام ، فيقـو 
هــذا مــن أول مــن يــدخل في دخل فيــه العــرب كغــيرهم ؛ بــل هــم يــ، أيهــا الإنســان ) ، ( يــا أيهــا الــذين آمنــوا ) 

لكـون الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم أول مـا أرسـل أنـذرهم ، ؛ ويقصد بالأوامر والتكـاليف ، )141F١٤٢(الخطاب
      بلغتهم .     نزل  القرآنو 
 

 مرتكزات عالمية الإسلام :
 تقوم مرتكزات عالمية الإسلام على الآتي :

كه أحــد في ، لا يشــار وحـدة الــرب والمعبــود : الله ســبحانه هــو رب العـالمين ، أي خــالقهم ومــالكهم ومــربيهم .١
يــاتم ، لا حتحكــم قوانينــه المطــردة ، و  ه في خلقــهســننتجــري  ، في تصــريف الكــون وتــدبيره الإحيــاء والإماتــة ، و 

(محاباة ، أوتمييز  ـضعون لها دون فيها ولا تبديل ، وإنما يرتغي
142F

M  È   Ç  Æ  Å  ، قال تعـالى )١٤٣
Ë  Ê  ÉÌ   Ñ  Ð    Ï  Î  ÍL  :ربوبيـــــة ثابتـــــة بالأدلـــــة الكونيـــــة ال هـــــذهو ،  ٦۲الأح�����زاب

M  W  V    U لى : خالقـه ومسـخره ، قـال تعـا علـى أن اللهوبالفطرة السليمة ، فالكون كله ينطق شـاهدا 
  h   g  f     e   d  c  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X

l  k  j  im  q   p  o  nr    v  u  t  sL  :هــذا و ،  ٥٤الأع��راف
توحيـد الله تعـالى في عبوديتـه هـو الغايـة مـن وراء الإقـرار ، ذلـك أن  للعبوديـة وحـده هو المعبـود المسـتحقالرب 

M  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  l   ل تعـــالى :، قـــابربوبيتـــه ســـبحانه 

L  :منــاف للتوحيــد ومضــاد لــه واتخــاذ شــريك مــع الله تعــالى في أي نــوع مــن أنــواع العبــادة ،  ۲۱البق��رة ،

M  w  v  u  t    r  q    p          o  n  m وضــلال وذنــب عظــيم ، قــال تعــالى عــن المشــركين : 
                                 

 .   ٣٩/ ٧)   البداية والنهاية ، لابن كثير ١٤١(
 .   ٢٢٣فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام لصالح بن عبد الله العبود/)  ١٤٢(
  . ١٤٤دعوة الإسلام لسيد سابق ) ١٤٣(



 ٥٥ 

L  :بــن مســعود رضــي الله عنــه ، قــال : ســألت رســول الله صــلى الله ، وعــن عبــد الله ۹۸ - ۹۷الش��عراء 

( عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله ؟ . قال : ( أن تجعل ل ندا وهو خلقك )
143F

١٤٤(. 
إلى عبــادة الله وحــده ، وهــدم الأوثـان والــبراءة مــن الأنــداد ، وكلهــم  لقـد دعــا جميــع الأنبيــاء علـيهم الســلام    

لخالصـة ل تعـالى فكـان ذلـك منهجـا سـار عليـه الأنبيـاء والمرسـلون يتجـه نحـو جمـع النـاس جاءوا بـذه الدعايـة ا

M    P  O  N  M  L  K  J  علــى توحيــد الله ، والنــأي بــم عــن الشــرك الــذي يفــرقهم ، قــال تعــالى : 

Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q[  a  `  _   ^  ]  \b    d      c

h  g  f  ei    m  l  k   jr  q  p  o  nL  :فهـو  ۱۳الشورى ،
، قـال تعـالى منكـرا علـى النصـارى تحـريفهم  ، المستحق للعبادة وحدهسبحانه الخالق المتصف بصفات الكمال 

M  Ë  Ê  :صــاحبة ا و ولــد عنــدما جعلــوا ل الخــالص الســلام مــن التوحيــده مــا جــاء بــه المســيح عليــ
ÌÍ  Õ  Ô  Ó   Ò       Ñ  Ð  Ï  ÎÖ       Ø  × ÙÚ    Þ  Ý  Ü  Û#  "  !$    &  %

(    ')  -    ,  +  *.    9  8   7   6  5 3  2          1  0  /
:;    >  =  <L  :۱۰۳ - ۱۰۱الأنعام  . 

كلهـم   وأ�ـمإلى الإيمان بـرب واحـد ، ومعبـود واحـد ، هـو الله تعـالى ، الناس  في دعوتهوتأتي عالمية الإسلام     
سـبحانه والحاجـة إليـه ، لا يسـتغني عنـه أحـد  اختلفوا في انتماءاتم سواء في الافتقار إليـهمهما  أفراد وجماعات

  }M  z    y  x  w  v  u ، يقـول تعـالى : وه أم أشـركوا معـه دَّ وحَـ، سـواء منهم بحال من الأحـوال 
M  ;  :  9  8  7  6   5  4  3  ، وقــــال تعــــالى ۱٥ ف����اطر: L|  {   ~        ے   

>  =  <      B  A    @  ?L  :٦٥العنكبوت.   
ينظــر الإســلام إلى النــاس علــى أ�ــم يشــكلون وحــدة إنســانية لا تمــايز فيمــا بــين  . وحــدة الأصــل والمصــير :٢

(شــعوبا وأفرادهـــا في الأصـــل وطبيعــة الخلـــق والمصـــير
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، فهــم ينحـــدرون مـــن أب واحــد ، هـــو آدم عليـــه )١٤٥

'  )  (  *  +    ,  -  .  /   !  "  #  $  %  & M الســـــلام ، قـــــال تعـــــالى : 
1         02  8    7   6  5  4  39    >  =        <  ;  :L  :وخلـق الله تعـالى آدم  ۱النس�اء ،

                                 
، رقم   ۲۲البقرة:  M °  ¯  ®  ¬  «   ±L رواه البخاري في كتاب التفسير ، باب قول الله تعالى : ) ١٤٤(

٤٤٧٧.  
  . ١٢١معالم الثقافة الإسلامية لعبد الكريم عثمان /) ١٤٥(



 ٥٦ 

ألا إن ربكـم واحـد ، وإن أبـاكم واحـد ، ألا أيها النـاس يا أبا البشر من تراب ، قال صلى الله عليه وسلم : ( 
إلا  ســود علــى أحمــر، ولا لأ ســودعلــى عــربي ، ولا لأحمــر علــى أ عجمــي ، ولا لعجمــيألعــربي علــى  لا فضــل

(بالتقوى )
145F

شعوبا وقبائل ، لا فضـل لبعضـهم  لرجال والنساء الذين صاروا بالتكاثر، وبث الله من آدم ا)١٤٦

M  N  M   L  K  J  I  H     G  F  E علــــى بعــــض في أصــــل الخلــــق ، قــــال تعــــالى : 
OP  U  T  S  R    QV   Z  Y   X  W   [L  :۱۳الحجرات . 

الإنســان مــن طــين ، وأن  ـلــقوقــد خلــق الله تعــالى البشــر وفــق طبيعــة واحــدة لا تختلــف ، فقــد شــاء الله أن     

M  y    x  w  v  u    s  r  q  p   o  n   m  l  k يــــنفخ فيــــه مــــن روحــــه ، قــــال تعــــالى :

   }  |  {  zL  :للصـــــلاح و لشـــــر ، ، واأن يفطـــــره علـــــى الاســـــتعداد للخـــــير ، و  ۷۲ - ۷۱ص

أيضـــا ، وأن يفطـــره  ۸ - ۷الش���مس:  M 8 7    >  =  <  :  9  8L والفســاد ، 

M  8 7  v     u  t  s  r  q  p علــــــى التعلـــــــق بالحيــــــاة والميـــــــل للشـــــــهوات ، 
¢  £     ¡z  y   x  w  }    |  {  ~  ے

¥    ¤¦   ª  ©  ¨  §L  :۱٤آل عمران . 
لبشر واحدا ، وهـو المـوت إذ لا بـد أن تلقـى كـل نفـس أجلهـا ، ولا بـد أن يفـنى وقد جعل الله تعالى مصير ا   

إن خـيرا فخـير ، وإن شـرا ، ويجـازوا عليهـا  أعمـالهمعلى  واسبا بد أن يبعثوا في الآخرة ليحالبشر جميعهم ، ولا

Mq  p  o  nr     t  s  قــــال تعــــالى :، فشــــر ، كــــل يــــوفى أجــــره علــــى عملــــه دون محابــــاة 

w  v  ux  ¡  ے  ~  }   |  {   z  y¢    §  ¦      ¥  ¤  £

   ¨L  :وقــال تعـــالى :  ۱۸٥آل عم��ران ، Mâ  á  à  ß  Þ   Ý  Üã    å  ä
  ç  æL  :۲۸لقمان . 

M  N قــال تعــالى :  ، وحــدة واحــدة بأصــل التكــوين أن البشــرعلــى أســاس هــذه وقــد بــنى الإســلام عالميتــه    
  X  W  V   U  T  S  R  Q  P  O    ]  \  [  Z  Y

`  _  ^a  n  m  l  k  j   i  h  g  f  e  d  c  bo     r  q  p
y  x  w  v  u  t   sz   ¢  ¡      ے  ~  }  |  {L  :وإذا   ؛  ۲۱۳البق���رة

                                 
  .٥/٤١١رواه أحمد ، المسند ) ١٤٦(



 ٥٧ 

هـو ديــن الوحدانيـة وجـامع غايــات فـإن الإسـلام ؛ لنـاس واخــتلافهم ا فرقـةكانـت الغرائـز والاتجاهـات ســببا في 
مـــا يوحـــدهم بعـــد فـــرقتهم ، إلى علـــى اخـــتلاف أجناســـهم وألـــوا�م وأوطـــا�م دعـــاهم ؛ لـــذا ا الرســـالات ولبهـــ

رسالة إلهيـة واحـدة ، وشـريعة  ، تتبع جميعا في وحدة إنسانية شاملة  ، و يضمهم لى الحق بعد ضلالهمويهديهم إ

(كاملة عادلة
146F

١٤٧(. 
   .وحدة الدعوة :٣
ــالتكليف والأمــر والنهــي بوصــفهم الإنســاني الواحــد جــاء خطــاب الإســلام عامــا للنــاس جميعــا ، ـــاطبه    م ب

الذي لا يعرف التمييز بينهم ، فهو ـاطبهم على أ�م عبـاد الله تعـالى ، وأ�ـم مكلفـون بعبادتـه سـبحانه وحـده 

بمـا  ، وهـذا التكليـف ۱۳۸آل عمران:  M   y  x  w  v  u  tL ، قال تعـالى : 
قلـيم تشريعا لجنس خاص من البشـر ، أو لإهداية للناس كافة ؛ ليس رحمة للعالمين ، و احتوى عليه من تشريع 

أعجميـا ، في  كـان أم أسـود ، عربيـا كـان أممعين من الأرض ؛ بـل هـو للإنسـان مـن حيـث هـو إنسـان ، أبيضـا  

(الغرب كان أمالشرق  
147F

صـلى  امحمـدنبيه جعل آخر الأديان السماوية نزولا ، و الإسلام  الله ، فقد جعل )١٤٨
، وآخـر أدوارهـا ، وآخـر الخطـوات في رسالته خاتم الرسـائل جعل ة ؛ و وسلم آخر لبنة في صرح النبو  الله عليه

(تعــالى في آخــر آيــة نزلــت مــن القــرآن الكــريم ضــيه الله تعــالى لخلقــه ؛ لــذلك قــالإكمــال الــدين الــذي ر 
148F

١٤٩( 

: MJ  U  T  S  R  Q  P   O  N  M  L  KV    L  :۳المائدة.     
هــذا لإســلام أن يوحــد الشــعوب الــتي انتشــر فيهــا ، ويصــوغها صــياغة فريــدة علــى الأخــوة في اســتطاع القــد    

: ( إن الأخــوة الــتي  ) لارنــس ( يقــول وتميــزه علــى غــيره مــن الأديــان ، كــان هــذا مــن أبــرز مقوماتــه ،الــدين ، ف
ي يشـك في أن مســيحأعلنهـا الإسـلام ، كانــت أمـرا واقعــا ، وشـيئا طريفــا لا عهـد للشـعوب الشــرقية بـه ، إننــا ن

ي إيــران معاملــة الأخــوة بــالأخوة ، كمــا أن مســلمي الشــام يعــاملون إخــوا�م في يســوريا كــانوا يعــاملون مســيح

( الدين مـن الإيـرانيين ، ويعتـبرو�م أسـرة واحـدة )
149F

وة سـببا في جـذب النـاس إلى بـل كانـت هـذه الأخـ ؛ )١٥٠
الفرنســي ( هــانوتو ) ( لا يوجــد مكــان علــى ســطح يقــول المستشــرق وانتشــاره في الآفــاق ،  اعتنــاق الإســلام ،

الأرض إلا واجتاز الإسلام فيه حدوده منتشرا في الآفاق ... فهو الدين الوحيد الذي أمكن انتحال الناس لـه 

                                 
  ..٤٦التمع الإنساني في ظل الإسلام لمحمد أبو زهرة /) ١٤٧(
 . ١٤٧/ نظرات إسلامية في مشكلة التمييز العنصري لعمر عودة الخطيب)١٤٨(
  .٤٢،٣٩اني في ظل الإسلام لمحمد أبو زهرة /التمع الإنس) ١٤٩(
 .٤٣الإسلام وأثره في الحضارة وفضله على الإنسانية لأبي الحسن الندوي/) ١٥١(
  رواه أبو داود في الأدب ، باب في التفاخر بالأحساب .) ١٥٠(



 ٥٨ 

ن بــــه كــــل ميــــل علــــى اعتنــــاق ديــــن زمــــرا وأفواجــــا ، وهــــو الــــدين الوحيــــد الــــذي تفــــوق شــــدة الميــــل إلى التــــدي

 .)150F١٥١()سواه

 :ق والحقو وحدة القيم  .٥
البشـــر أفـــرادا بـــين ســـاواة احـــترام القـــيم والالتـــزام بـــالحقوق ، ورســـخ حـــق المإن الإيمـــان بـــال الواحـــد ولـــد     

(وجماعات وأمما ، ودفع النفس المؤمنة إلى إقامة العدل بين الناس الذي أمر الله به 
151F

M  في قوله تعـالى : )١٥٢

º  ¹  ¸   ¶»  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼Å  Ç        Æ  
  ÈL  :فـرق والنـزاع بـين النـاس ؛ بـل أمـر بـالكف لم يكتف بمحو أسباب الت فالإسلام،  ۲۹الأعراف

المســـلم مـــن ســـلم ، قـــال صـــلى الله عليـــه وســـلم : (  كـــل فـــرد علـــى دمـــه ومالـــهبحيـــث يـــأمن   عـــن أذيـــة النـــاس

( المـــؤمن مـــن أمنـــه النـــاس علـــى دمـــائهم وأمـــوالهم )المســـلمون مـــن لســـانه ويـــده ، و 
152F

إقامـــة  إلى ودعـــا، )١٥٣
 ، قــال تعــالى والصــفح الجميــل عنــه، المســيئ العفــو عــن العلاقــات بــين النــاس علــى أســاس التعــاون والــتراحم و 

: MÂ  Á  À  ¿Ã  È     Ç  Æ   Å  ÄÉ  Ë  ÊÌ    Ð  Ï  Î     ÍL 

،  ۱۹۹الأع�����راف:  M K  J  I  H   G    F  EL  ، وقـــــال تعــــالى : ۲المائ�����دة: 

 ۸٥الحجر:  M¢  ¥  ¤  £   Lوقال تعالى : 
الخير والحق والعـدل والإخـاء  لكل تطلعات الإنسان نحو وملبية،  للفطرة ملائمة بتشريعاتجاء الإسلام و      

والحريــة والمســاواة وســائر القــيم الرفيعــة ، يقــول الكاتــب الفرنســي ( مارســيل كــابي ) : ( حمــل القــرآن للنــاس 
ــة والنظــام الاجتمــاعي ، الــذي ـضــع الفــرد لمراعــاة باســم الإيمــان الثابــت علــى وجــه الإطــلاق أصــول الع دال

جـــواهر مبادئـــه  آداب الاجتمـــاع ، ويفـــرض علـــى الجماعـــات حمايـــة الأفـــراد ، وهـــو بـــذا الأســـلوب يوافـــق في
( فقــد ،  )153F١٥٤(أحــدث القواعــد الاجتماعيــة العصــرية ... وقــد نظــم حــدود حيــاة كــل فــرد وحيــاة المــوع )

في الجــنس واللغــة  للاخــتلاف عمــل الإنســاني المشــترك دون أن يجعــلون والحــث الإســلام علــى التعــارف والتعــا
ة بـين النـاس اجميعـا ... وقـرر المسـاو  الذي يعود بالنفع العام على البشـريةواللون أي أثر في المس بذا الهدف 
                                 

 
 
  . ١٠١-٩٩نحو إنسانية سعيدة لمحمد المبارك /) ١٥٢(

اب مـــا جـــاء في أن المســـلم مـــن ســـلم المســـلمون مـــن لســـانه ويـــده ، رقـــم رواه الترمـــذي في كتـــاب الإيمـــان ، بـــ) ١٥٣(
٥/١٧، ٢٦٢٧.  

 . ١٩٢المسألة الاجتماعية بين الإسلام والنظم البشرية لعمر عودة الخطيب /)١٥٤(



 ٥٩ 

اب في الحقوق والواجبات ، ورفض كل أسباب التفاوت والتفاضل الـتي كانـت سـائدة في الجاهليـة ، وهـي أسـب
لا وزن لها ولا قيمة ولا اعتبار ، مادام أصل الإنسانية المشترك واحدا من حيث خلق كل إنسان مـن تـراب ثم 

×  MÕ  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  ÌÖ     Ù  Ø ، قـــال تعـــالى :  )154F١٥٥() مـــن نطفـــة
Þ  Ý  Ü    Û  Úß  ê  é   è  ç  æ  å  ä   ã  â     á  àë   ð  ï   î  í      ìL 

فضـــح فســـاد في بليـــغ وإمتـــاع الإنســـان بحقوقـــه الأساســـية أثـــر  مارســـة هـــذه القـــيملقـــد كـــان لم ،۱۱ ف���اطر:
أبنـــاء تـــأثير بليـــغ في نفـــوس كـــان لـــه الطبقيـــة ، و اســـتمرأت الفلســـفات والأديـــان الـــتي استســـاغت العنصـــرية و 

لــه أهميــة  كــان م  لمحرومــة ، يقــول جــواهر لآل �ــرو رئــيس وزراء الهنــد الســابق : ( إن دخــول الإســلاالطبقــات ا
نـد عن العالم الذي كانت تعيش فيـه الهكبيرة في تاريخ الهند ، إنه قد أظهر انقسام الطبقات ، وحب الاعتزال 

، إن نظريــة الأخــوة الإســلامية والمســاواة الــتي كــان المســلمون يؤمنــون بــا ، ويعيشــون فيهــا ، أثــرت في أذهــان 
م علــيهم التمــع الهنــدي المســاواة رَّ البؤســاء الــذين حَــالتــأثير  وكــان أكثــر خضــوعا لهــذا الهنــدوس تــأثيرا عميقــا ،

    .  )155F١٥٦(والتمتع بالحقوق الإنسانية 
 
 لبشرية : لروابط امفهوم ا 
حالة التواصل الفطرية والمكتسبة بين الأفراد والجماعات ، وما ينشأ عنها من حقـوق تمثل الروابط البشرية     

هذه الروابط يقوم عليها بنيان التمعات ، وتربط أفرادهـا ، راحم وغيرها وعلاقات أدبية من تواد وتوواجبات 

(بعضهم ببعض
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١٥٧(. 
وقد قرر الإسلام مجموعة من المبـاديء الـتي تـدعم هـذه الـروابط ، وتقويهـا ، مـن أهمهـا : الكرامـة الإنسـانية    

يـق والتعـاون علـى الـبر والتسـامح مـع والحريـة والوفـاء بـالعهود والمواث بـين النـاسوالعدالة الاجتماعيـة والمسـاواة 

_  `        M    j  i  h  g  f  e  d   c  b  a ، قــال تعــالى : الآخــر 
o  n  m  l   kL  :ــــــالى :  ۷۰الإس������راء ــــــال تع MÂ  Á  À  ¿Ã    Ä ، وق

È     Ç  Æ   ÅÉ  Ë  ÊÌ    Ð  Ï  Î     ÍL  :كما بـنى الإسـلام علاقـة التمـع  ۲المائدة ،

                                 
 . ١٥٠/ نظرات إسلامية في مشكلة التمييز العنصري لعمر عودة الخطيب)١٥٥(
 .٤٣ية لأبي الحسن الندوي/الإسلام وأثره في الحضارة وفضله على الإنسان)١٥٦(
 . ١٢١التمع الإنساني في ظل الإسلام لمحمد أبو زهرة /)١٥٧(



 ٦٠ 

(يره علــــى أســــاس الســــلمالإســــلامي بغــــ
157F

{  ~  ے  ¡   ¢  £    M ، قــــال تعــــالى :  )١٥٨
¨  §  ¦  ¥  ¤©      ®  ¬  «    ªL  :وقـال تعـالى :  ۲۰۸البقرة ، M

¨     ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °    ¯  ®      ¬  «  ª  ©L  :؛ لأنــــــه في ۹۰النس������اء
، ويشــعرون بقيمتهــا وآثارهــا  النــاس بــين الحميميــة وتنمــو الصــلات، بيئــة الســلم تقــوى العلاقــات الاجتماعيــة 

   النافعة .
 
 لروابط البشرية :ا

 ، من أبرزها :روابط عدة  بعضهم ببعض البشرتربط   
قرر نشأتم من نفـس واحـدة ، قـال ففي أصل الخلق ،  الناسبين  ساوىإن الإسلام :  رابطة وحدة الأصل .١

 M^  ]  \  [  Z  Y  X  W_   d  c  b  a  ` L تعــــــــــــــــــــــــــــالى : 
ولا قربـا  لا يمـنح أحـدا مكانـة رفيعـة ، في اللغـة واللـونمن اختلاف  بينهميكون أن ما أوضح ، و ۹۸الأنعام: 

M  r   q  p  o قـال تعـالى :  ، هو آية من آيـات الله ، وأثـر مـن آثـار البيئـةمن الله تعالى ؛ بل 

v  u  t  sw   |  {  z  y   xL  :ة إذا كـــان ثمـــأنـــه ، و  ۲۲ال���روم
لاخـــــتلاف لتنـــــاحر واللتعـــــارف والتـــــآلف ؛ لا ل إلى شـــــعب أو قبيلـــــة فـــــإن الله جعـــــل ذلـــــك الانتمـــــاء فـــــرق في

(والتفـــــاخر
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MO  N  M   L  K  J  I  H     G  F  EP      Q ، قـــــال تعـــــالى : )١٥٩
U  T  S  RV   Z  Y   X  WL  :۱۳الحجرات. 

و أما أو زوجة أو أولادا أو أقاربا وأرحاما هـو إن ارتباط الإنسان بأفراد أسرته أبا أ رابطة الأسرة والقرابة :. ٢

M  i  h  gغرزيــة بــين النــاس ، يقرهــا الإســلام ، ويــأمر بــا ، قــال تعـــالى : ارتبــاط فطــري ، وعلاقــة 
l  k  jm   q  p  o   nL  :وقـــال تعـــالى :   ۳٦النس���اء ، MÊ     Ì  Ë

Ò          Ñ  Ð       Ï  Î  ÍÓ  Ø  ×  Ö  Õ    ÔL  :تنشـأ عنهـا حقـوق الـبر بالوالـدين  ۷٥الأنف�ال ،
بالشـرك  هطاعتهمـا مـا لم يـأمراإفإن الله تعالى أوصى الإنسان عمومـا بالإحسـان إلى والديـه و ؛ ولو كانا مشركين 

?      <M1   0     /  .2  =  <   ;  :  9   8  7  6   5  4  3 ، قـــــــال تعـــــــالى : 
                                 

 . ٢٢٣معالم الثقافة الإسلامية لعبد الكريم عثمان /)١٥٨(
    . ١٤٢دعوة الإسلام لسيد سابق/ ) ١٥٩(



 ٦١ 

     D                 C  B  A  @L  :كمـــا أقـــر الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم صـــلة  ۸العنكب���وت ،
رحـم  ، ففـي الحـديث عـن أسمـاء بنـت أبي  قطيعـةي إلى ، أو يفضـ همـاتجنـب كـل مـا يـؤدي إلى عقوقالوالدين و 

قلــت : يــا رســول الله ! إن أمــي قــدمت علــي ، وهــي راغبــة ( أي  ( بكــر الصــديق رضــي الله عنهمــا ، قالــت :

(أصلها ؟ قال : نعم )فأمشركة ) 
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بـا ، وحبـه إياهـا  ، وتعلقـه، ومع قوة هذه الرابطـة في نفـس الإنسـان   )١٦٠
الــتي يتعــين أن تكــون غايــة عليــا لتواصــل المــؤمن تقــدم علــى رابطــة الإيمــان إ�ــا  لا لا  ، وتفضــيلها علــى غيرهــا إ

M  S   R   Q  P  O  N  M      L  K  وعلاقتـه بغــيره ، يقــول الله تعــالى :

 X      W  V  U  T     _  ^  ]  \  [  Z  Y

f  e  d  c  b  a  `g   l  k   j  i  hL  :۲٤التوبة  . 
. رابطة الدين : إن غاية الإسلام من رابطة الدين تحرير البشرية كلها من عبودية الأهواء ، والارتفاع بـا عـن ٣

ـــدة ، قوامهـــا  الـــدين الحنيـــف ، أوضـــار الحقـــد وشـــوائب العصـــبيات ؛ لتصـــوغ علاقـــتهم الإنســـانية صـــياغة فري
ولحمتهــا التناصــح والتــآزر ، وجوهرهــا الإخــلاص وســلامة الــنفس ، وقــد كــان لهــذه الرابطــة أثرهــا في رد النــاس 
جميعــا إلى ذكــرى نشــأتم الأولى مــن نفــس واحــدة ، وإيقــاظ مــا في قلــوبم مــن شــعور القــربى والرحمــة ، وفي بنــاء 

(عمق الـود وأنبـل المشـاعرعلاقاتم فيما بينهم خالصة من الشوائب ، مفعمة بأ
160F

!  M ، قـال تعـالى : )١٦١
1         0  /  .  -  ,    +  *  )  (  '  &  %  $  #  "2    5  4  3

8    7   69   >  =        <  ;  :L  :فالمتــآخون علــى أســاس هــذه الرابطــة أقــرب رحمــا ۱النس��اء ،

¬  ®  ¯       °  ±  M  : مــن وشــائج النســب ، وأقــوى ارتباطــا مــن روابــط الــدم ، يقــول تعــالى 
²³     ¸  ¶   µ  ´L  :۱۰الحجرات. 

ـــافع والمطـــامع والعصـــبيات  لقـــد ربطـــت هـــذه الأخـــوة     ـــاط لا ينفصـــم ؛ لأ�ـــا فـــوق المن ـــآخين برب قلـــوب المت
 الإسلام با الموازين الفاصـلة بـين الـولاء والـبراء دون اعتبـار لمقـاييس العصـبية والعنصـرية الـتي أقامو والأهواء ، 

مزقت شمل الناس ، وصنفتهم إلى طوائف وطبقات ، وفي ذلك يقول سبحانه مذكرا بذه الأخـوة الـتي جمعـتهم 

M  E  D  C  B  A بعـــد تفــــرق ، ووحــــدتم بعـــد تمــــزق ، وجعلــــت مـــنهم إخوانــــا متــــآلفين : 

                                 
 . ٢/٦٩٦،  ١٠٠٣رواه مسلم في كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة ، رقم )١٦٠(
 . ٢٠٦بين الإسلام والنظم البشرية لعمر عودة الخطيب / المسألة الاجتماعية)١٦١(



 ٦٢ 

FG   T  S  R   Q   P  O  N   M  L  K  J  I  HL  :آل عم������������ران

۱۰۳  . 
لمــا كانــت علاقــة الســلم هــي الأصــل في العلاقــات الإنســانية ، وهــي ضــمان تحقيــق :  رابطــة العهــد والميثــاق.٤

الأمن والسلامة للشعوب والأمم ودفع الظلم عن المستضعفين فـإن العهـود الـتي تُكَـون هـذه الرابطـة، وتقويهـا 
كانــت   يجــب احترامهــا إذا كانــت قائمــة علــى العــدل والإنصــاف واحــترام الآخــرين والاعــتراف بحقــوقهم ، فقــد

عهود الرسول صلى الله عليه وسـلم عهـودا عادلـة ، يعطـي فيهـا بمقـدار مـا يأخـذ ، وكانـت علـى قـدم المسـاواة 

(مع كل من كان يعاهده
161F

بـين النـاس العهد بعد إبرامه لأنه يقطـع رابطـة التواصـل ، وحرم الإسلام نقض  )١٦٢
فين ة عن حالة الأمن والسلم بين الطـر اشئ، وتفويت كل المصالح النمعهم والقتال بينهم ، ويفضي إلى العداوة 

M  |  {  z  y   x  w  v ، وهـــي مـــا وصـــفه القـــرآن الكـــريم بالخســـران في قولـــه تعـــالى : 

 . ۲۷البقرة:  ª  ©L  »      ¨{  ~  ے     ¡  ¢  £  ¤     ¥  ¦  §
مي ، ولهم حق المواطنة ، أهل الذمة الذين يقيمون في التمع الإسلاوفي مقدمة من يجب الوفاء لهم بالعهد    

دينهم إذا كانوا من أهل الكتاب أو لهم الإسلام فقد أقر لهم ،  بصفة مؤقتةفيه أو المستأمنون الذين يقيمون 
وأعفاهم من الأحكام والحدود فيما لا يحرمونه ، ، ومنع إكراههم في الدخول في الإسلام ، شبهة كتاب 

الاعتداء  ، وعقوبةب على الدولة الإسلامية حمايتهم وإنصافهم وأثبت لهم من الحقوق ما للمسلمين ، وأوج

(، وأمر بحسن معاملتهمعليهم 
162F

سماع كلام الله تعالى ، وتأمينه حتى يبلغ مأمنه ،  هموتمكين المستأمن من )١٦٣

صلى الله  قال، و البقرة:  MÔ  Ó    Ò  ÑÕ  Ú  Ù    Ø  ×  ÖÛ  L  ويدل على ذلك قوله تعالى :
163F(( من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة )):  عليه وسلم

¸  M  º   ¹  وقال تعالى :،  )٤(
Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »ÅL  :قال صلى الله عليه ، و ٦التوبة

ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا  : ( وسلم

()حجيجه يوم القيامة 
164 F

إلى عمرو بن العاص رضي الله عنهما  رضي الله عنه عمر بن الخطاب وكتب،  )١٦٤

                                 
 . ٢٠٤التمع الإنساني في ظل الإسلام لمحمد أبو زهرة /)١٦٢(
 . ٢١حقوق الإنسان ، لعلي وافي ، ص )١٦٣(
 ) كتاب الديات . ٢٦٨٦) كتاب الجزية والموادعة . وابن ماجة برقم (  ٣١٦٦رواه البخاري برقم (  )٤(

 ) كتاب الخراج والإمارة والفيء . ٣٠٥٢رقم ( رواه أبو داود ب)١٦٤(



 ٦٣ 

 صلى الله عليه وسلم وهو أمير على مصر ( إن معك أهل الذمة والعهد فاحذر يا عمرو أن يكون رسول الله

( خصمك )
165 F

١٦٥(. 
فالته إذا فتجب ك؛  بيت المال كما للمسلم في حق وكفلت الدولة الإسلامية رعاياها دون تمييز فللذمي      

ما كتبه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى عامله في ويدل على ذلك ، احتاج وكان عاجزاً عن العمل 
البصرة عدي بن أرطاة : ( وانظر من قبلك من أهل الذمة من قد كبرت سنه وضعفت قوته ، وولت عنه 

( المكاسب فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه )
166 F

من كان خارج  المعاملة مع، وكذلك  )١٦٦

M  J حتى لو حال ذلك دون نصرة أخ في الدين ، يقول تعالى : فإنه يجب الوفاء به؛ التمع وفق الميثاق 
  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N  M  L   K

Z  Y[  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]   \h     l  k  j  i
t  s  r   q  p   o  n  mu  x  w  v    z  yL  :۷۲الأنفال . 

تواصل المسلمين مع غيرهم ممن ـالفو�م في الدين على أساس هذه الرابطة التي تجسد معنى الأخوة إن              
الإنسانية ، وتحفظ المودة والسلام بين التمعات البشرية ، وتقيمها على أساس من العدل والإنصاف الذي 

حب أهو ما أمر الله به ، وهو أقرب للتقوى ، و  -ميها من العداوة والتشرذم يضمن لها البقاء والدوام ، ويح

M  ~   }  |        {  z  y  x من عباده المؤمنين القيام به ، يقول تعالى : سبحانه 
ª¯  ±  °²     ³  »  ¬  ®  ©¢  £  ¤  ¥  ¦   §  ¨  ¡ے

  ¸  ¶  µ  ´L  :۸المائدة   . 
    

   
  

  

                                 
 . ١٤٤الخراج ، لأبي يوسف ، ص )١٦٥(
 . ٤٥الأموال ، لأبي عبيد ، ص )١٦٦(



 ٦٤ 

 القومية والعنصريةالقضية التاسعة : 
 

اعتـز بجماعتـه ، بحيـث منـذ القـدم من أهم النزعات الاجتماعية التي ربطت الإنسان تعد القومية والعنصرية    
والخضوع لمبادئها وتقاليـدها دون ، خلص الولاء لها أوالذب عنها بنفسه وماله ، و ، وحمايتها ، بالانتماء إليها 

(قيــد أو شــرط
167F

كانــت ربطــت   ، وهــي وإن إعمــال لعقــل أو قيمــة مــن القــيمة دون تبعيــة مطلقــ، و تبعهــا  )١٦٧
أو مــن يلتقــي معهــم علــى مصــالح معينــة إلا أ�ــا مــن أشــد ، الإنســان في التمعــات بعشــيرته أو قبيلتــه أو قومــه 

النزعات التي أثـارت الكراهيـة والبغضـاء بـين النـاس ، وأهـدرت حقـوق الإنسـان ، وصـادرت كرامتـه وحريتـه ، 
 والعـدل بيـنهم، سـانية في القيمـة الإنبـين النـاس العلاقات الإنسانية الكريمة القائمة علـى المسـاواة وحرمته من 

(ن من حياة آمنة مطمئنةكِ ويمَُ ،  والتعاون بينهم فيما يحقق الخير للجميع، 
168F

١٦٨(.     
 

 مفهوم القومية والعنصرية :
 في اللغة :  -١
وهـم ، عصـبته تجمعهم جامعـة يقومـون لهـا ، وقـوم الرجـل  ، القومية : من القوم ، وهم الجماعة من الناس - أ

(وينصرونه، أو قومه الذين يتعصبون له أقاربه من أبيه ، 
169F

١٦٩( . 
العنصــــــرية :مــــــن العنصــــــر ، وهــــــو الأصــــــل والحســــــب ، والعصــــــبية تعــــــني تعصــــــب المــــــرء أو الجماعــــــة -ب

(للجنس
170F

١٧٠(. 
ينشـأ ،  بـاوالاعتزاز ،  عنصرأو ال لقومجماعة بالانتماء إلى آصرة ا في الاصطلاح : هي شعور قوي لدى -٢

بحيـــث يصـــبحوا يـــدا واحـــدة علـــى مـــن ؛ وســـلوكهم  يـــتحكم في عقـــول أفـــراد هـــذه الجماعـــةعنـــه ولاء وارتبـــاط 

                                 
 .  ٣٤٩/ محاضرات في الثقافة الإسلامية لأحمد محمد جمال) ١٦٧(
 .  ١١/ نظرات إسلامية في مشكلة التمييز العنصري لعمر عودة الخطيب) ١٦٨(
 .٧٦٨،  ٦٠٤/ للغة العربية بالقاهرةالمعجم الوسيط لمع ا) ١٦٩(
 .  ٦٣١/ المعجم الوسيط لمع اللغة العربية بالقاهرة)١٧٠(
 



 ٦٥ 

(ويعــادو�مســواهم ، ينتصــرون لبعضــهم ، ويســالمون عليهــا غــيرهم 
171F

، ويبنــون عليهــا آراءهــم وأفكــارهم )١٧١
 .ونظام حياتم ومواقفهم 

     
 والعنصرية : تاريخ القومية

عـن عقائـد ضـالة  الـتي احتقـرت الإنسـان وامتهنتـه ، نشـأت السـلوكياتعرفت التمعات البشرية ألوانا من    
، فقــد كــان اليونــان يقســمون التمــع إلى طبقــات اجتماعيــة  منحرفــة، وأنظمــة اجتماعيــة  ، ومــذاهب فاســدة

م جميع الحقـوق المدنيـة ، ومـوالي ثينا وإسبارطة ، ولهوهم : سكان مدينتي أ ، متفاوتة في الحقوق المدنية ، يونان
لــيس لهــم حــق في كثــير مــن الحقــوق ، ورقيــق محرومــون مــن كــل الحقــوق ، كمــا أن قــدماء اليونــان كــانوا يعتقــدون 
أ�ـــم وحـــدهم كـــاملو الإنســـانية ، زودوا بقـــوى العقـــل والإرادة علـــى حـــين خلقـــت الشـــعوب الأخـــرى ناقصـــة 

(الإنســانية
172F

رومــان بــأرومتهم ، ورأوا أ�ــم أرقـــى أهــل الأرض عنصــرا ، وأ�ــم أعظمهــم مدنيـــة ، واعتــز ال )١٧٢

ــالبرابرة (وثقافــة ، وكــانوا يلقبــون الشــعوب الخاضــعة لهــم ب
173F

عب ، وكــان مبــدؤهم يقــوم علــى تقــديس الشــ )١٧٣
لا تستحق أن تحكم نفسها بنفسها ، وحسبها خدمة العنصر الرومـاني الرفيـع  الروماني ، وأن الشعوب الأخرى

(يقيم صلبها ليس لها أن تنال أكثر مما يقدم لها من الأكل الذي، و 
174F

 ، ويحفظ حياتا . )١٧٤
الأكاسـرة ملـوك فـارس أنـه يجـري في عـروقهم دم إلهـي ، وكانـت الرعيـة تنظـر إلـيهم علـى أ�ـم آلهـة ،  واعتقد   

 النــاس علــى أســـاسطبقيــا يصـــنف يعتقــدون أن في طبيعــتهم شــيئا علويـــا مقدســا ، كمــا كـــان التمــع الفارســي 
بـين كــل طبقـة وأخـرى هــوة واسـعة ، لا تصـل بينهمــا صـلة ، وعلـى كــل فـرد أن يقنـع بمركــزه النسـب والحـرف ، 

كــان أهــل فــارس يقدســـون و الــذي منحــه إيــاه نســبه ، فلـــيس لــه أن يتخــذ حرفــة غـــير الحرفــة الــتي خلــق لهـــا ، 
وا بمواهـب ومـنح لم يشـاركهم فيهـا أحـد ، خصـ ، وأ�ـم قوميتهم ، ويرون لها فضلا على سائر الأجناس والأمـم

(وكــانوا ينظــرون إلى غــيرهم مــن الأمــم نظــرة ازدراء وامتهــان
175F

خضــع التمــع الهنــدي آلاف الســنين كمــا ،   )١٧٥
يرتكــز علــى قاعــدة المحافظــة علــى الســلالة  لنظــام اجتمــاعي لم يعــرف التــاريخ أشــد قســوة منــه علــى الإنســان ،

 :، متنوعا إلى أربع طبقات ، هي بين أفراد التمع الواحديا بقالآرية ونجابتها ، مكونا تفاوتا ط

                                 
 .  ١٣٧/ معالم الثقافة الإسلامية لعبد الكريم عثمان) ١٧١(
 .  ٢٧/ نظرات إسلامية في مشكلة التمييز العنصري لعمر عودة الخطيب)١٧٢(
 .  ١٣ي/الإسلام والمشكلة العنصرية لعبد الحميد العباد)١٧٣(
 .  ٦٧-٦٦ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لأبي الحسن الندوي /)١٧٤(
 .  ٥٢-٤٩ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لأبي الحسن الندوي /)١٧٥(



 ٦٦ 

 وا من فم الإله .نة ورجال الدين ، ويعتقد أ�م خلقالبراهمة : وهم طبقة الكه - أ
  وا من ساعد الإله .ويعتقد أ�م خلق: وهم الجند ورجال الحرب ،  الكشتر - ب
  وا من فخذ الإله .خلق تجارة والزراعة ، ويعتقد أ�م: وهم أهل الصناعة وال الويش - ت
وا مـــن قـــدم لطبقــات الســـابقة ، ويعتقـــد أ�ـــم خلقـــ: وهـــم الطبقـــة الـــدنيا ، يعملـــون في خدمـــة ا الشــودر - ث

(الإله
176F

١٧٦( .   
بقـة البراهمـة امتيـازات عجيبـة ، فقـد جعلـتهم وقد منح هذا النظام الذي وضعته الكتب الدينية الهندوسـية ط  

يحــق لهــم   لا، فــ( المنبــوذين )  طبقــة الشــودر تفي حــين أهانــلأرض ، ســادة اصــفوة الآلهــة ، وملــوك الخلــق ، و 
في مسـاكن ، و  مما اضطرهم إلى السكن بعيدا عـن هـذه الطبقـات، في مساكن لائقة السكن مع بقية الطبقات 

(والضعة ، كما أن هذا النظام حرمهم من التعليم ، ومنعهم من دخول المعابدغاية الحقارة في هي 
177F

١٧٧( . 
وأن الإســرائيلي معتــبر عنــد الله أكثــر مــن ليهــود أ�ــم شــعب الله المختــار ، وأ�ــم أبنــاء الله وأحبــاؤه ، وزعــم ا   

(الملائكـــة 
178F

ـــات ، وإنمـــا خلقـــوا علـــى صـــفتهم حـــتىوأن مـــا عـــداهم مـــ، )١٧٨ لا  ن البشـــر ليســـوا إلا كالحيوان
الأمــم ، وهــي نظــرة  وجــاءت الحركــة الصــهيونية لتؤكــد نظــرة اليهــود إلى غــيرهم مــنيتوحشــون مــن خــدمتهم ، 

والزرايـة بغـيرهم ممـن يسـمو�م : ( الجـوييم ) أي ، ازدراء وكراهية ، وتتضح هذه النظرة في استعلائهم عنصريا 

(الأميين
179F

غـير  –ذا طبيعـة بيميـة محضـة  هلكونـ –، جاء في البروتوكول الحادي عشـر : ( إن عقـل الأمـم )١٧٩
وال إذا وضــع في د يــؤدي عليــه امتــداد حــال مــن الأحــ، فضــلا عــن الــتكهن بمــا قــ قــادر علــى تحليــل أي شــيء

ضــوء معــين . وهــذا الاخــتلاف التــام في العقليــة بيننــا وبــين الأميــين ، وهــو الــذي يمكــن أن يرينــا بســهولة آيــة 
اختيارنا من عند الله ، وأننا ذوو طبيعـة ممتـازة فـوق الطبيعـة البشـرية حـين تقـارن بالعقـل الفطـري البهيمـي عنـد 

(الأميين )
180F

١٨٠(.      
كمـــا أن الكتــــاب المقـــدس في النصــــرانية رســـم صــــورة عريضـــة لحــــدود طاعـــة مــــا يعـــرف بالعبيــــد لســــادتم         

علـــى أن النصـــرانية كـــذلك يـــدل  آنـــذاك ، و للنظـــام الطبقـــي المتبـــع  اســـتجلاب رضـــاهم ، ممـــا يـــوحي بنظرتـــهو 
إن الــروم مـا تنصــرت ، ولا  اصـطبغت بصـبغة الرومــان ؛ لـذا أصــاب القاضـي عبــد الجبـار الهمـذاني لمــا قـال : (

                                 
 .  ٥٠٤المستشرقون لنجيب عفيفي/)١٧٦(
 . ٥٠،٤٨/ نظرات إسلامية في مشكلة التمييز العنصري لعمر عودة الخطيب)١٧٧(
 . ١٨-١١قواعد التلمود ترجمة يوسف نصر الله/ الكنز المرصود في)١٧٨(
 .٥٧،٥٢/ نظرات إسلامية في مشكلة التمييز العنصري لعمر عودة الخطيب)١٧٩(
 . ١٧٧بروتوكولات حكماء صهيون ، ترجمة محمد خليفة التونسي / –الخطر اليهودي )١٨٠(



 ٦٧ 

(أجابت المسيح ؛ بل النصارى ترومت ، وارتدت عن دين المسـيح )
181F

لعنصـرية ها لاسـتمراء وممـا يؤكـد،  )١٨١

  .)182F١٨٢()عة خصصت بعض الناس ليكونوا أرقاءوالطبقية قول القديس ( توما الأكويني ) : ( إن الطبي
؛ فكانـت القبيلـة أو العشـيرة هـي الوحـدة السياسـية عرف العرب في الجاهلية فكرة القومية باسم العصبية و    

، وـضـعون لتقاليـدها ، يعـبر و الاجتماعية التي يعيش أفرادها في إطارها ، وتحت ظلها ، وـلصون الولاء لها 
 عن ذلك منطق الشاعر الجاهلي :

 رهانالا يسألون أخاهم حين يندبم                    للنائبات على ما قال ب             
إلا في القرن الثامن عشـر المـيلادي ، بعـد أن فقـدت الكنيسـة الكاثولكيـة نفوذهـا  القومية وفي أوروبا لم تكتمل    

علــى إثــر قيــام حركــة مــارتن لــوثر الإصــلاحية وظهــور الكنيســة البروتســتانتية المتحــررة ؛ حيــث تشــكلت فكــرة 
تشـريعها السياسـي والاقتصـادي والاجتمـاعي ، ثم  القومية على أسـاس المصـالح القوميـة دون اعتبـار للـدين في

(تطورت القومية إلى اتحـادات سياسـية وعسـكرية واقتصـادية
183F

اليـوم  تجمـع الأجنـاس الأوروبيـة ، وظهـرت )١٨٣
وأسـاليب العنصـرية آثار العنصـرية في اسـتعلاء الجـنس الأبـيض علـى الأسـود في صـورة مختفيـة وراء السياسـات 

اقتصــاد الشــعوب الملونــة والســوداء ، وفي حالــة التخلــف العلمــي  الحفــة في حــق تالمهينــة والاتفاقيــاالتعامــل 
وتــذوق مرارتــا ، والفقــر والإهمــال وانتشــار الأوبئــة والأمــراض الفتاكــة الــتي لا تــزال تعــاني منهــا هــذه الشــعوب 

    .على مرأى ومسمع العالم بأسره 
هـــذه صـــور تطلـــع الإنســـان إلى مـــنهج يعـــالج المتراكمـــة علـــى مـــر العوالفلســـفات في ضـــوء هـــذه التصـــورات   

المشــكلة الــتي عــانى فيهــا مــن ظلــم أخيــه الإنســان واســتعلائه عليــه وحرمانــه مــن حقوقــه الأساســية ، ومصــادرته 
 لحريته ، واستغلاله لثرواته دون وجه حق أو لأسباب مكتسبة .

 
 :  تعريف العصبية 
ا حولـه ، وتعـني : المحامـاة والمدافعـة عمـن يلزمـك أمـره في اللغة : من عَصِب القوم به عصبا : أي اجتمعـو  -أ 

(، وتلزمه لغرض
184F

١٨٤(  . 

                                 
 .١/١٦٨تثبيت دلائل النبوة ، تحقيق عبد الكريم عثمان )١٨١(
 . ٢٠١وأباطيل خصومه/ حقائق الإسلام)١٨٢(
 . ٣٥٠/ محاضرات في الثقافة الإسلامية لأحمد محمد جمال)١٨٣(
 .٦٠٣/ المعجم الوسيط لمع اللغة العربية بالقاهرة) ١٨٤(



 ٦٨ 

هـي رابطـة اسـتعلاء تقـوم علـى التعصـب الطبقـي والعنصـري والتمـايز بـين النـاس علـى  في الاصطلاح : -ب  
والزرايـــة بـــه وســـلبه حقوقـــه  فخـــالالمتـــؤدي إلى إهـــدار كرامـــة أو الجـــاه ،  أســـاس اللـــون أو النســـب أو الثـــروة

(لإنسانيةا
185F

وبذا المعنى تكون الطبقية والعنصرية مـن أنـواع العصـبية الـتي عرفتهـا التمعـات  أو بعضها . )١٨٥
 البشرية .

 
 :  أنواع العصبية

تقســيم علــى دم أحمــر وضــيع، و آخــر و ، تقــوم علــى أســاس افــتراض وجــود دم أزرق نبيــل عصــبية اللــون : -أ
، ويمتهنــه ا الأبــيض أخــاه الأســود ســوداء ، يســتغل بــ أوكانــت حســب لــون بشــرتم بيضــاء  إلى أقســام النــاس 

ــه روح القــوانين : ( ومــا شــعوب أفريقيــة إلا جماعــات  ، للــون بشــرته يقــول ( شــارل دي مونتيســكيو ) في كتاب
ســوداء البشــرة ، مــن أخمــص القــدم إلى قمــة الــرأس ، ذات أنــوف فطســاء إلى درجــة يكــاد مــن المســتحيل أن 

في جسـد  –أو علـى الأخـص روحـا طيبـة  –الحكمة البالغة أن يكون قد أودع روحـا  ترثي لها ، وحاشا ل ذي

( حالك السواد )
186F

١٨٦( . 
في  أفـراده احتقـار الإنسـان علـى أسـاس لونـه ، ويـتم تصـنيفمنطـق ه  عندما يسود في مجتمـع مـا ولا ريب أن       

مصــطفى الســباعي : ( إن  ، يقــولوشــقائه  جهــل هــذا التمــع علــى يــدلفــإن ذلــك  طبقــات متفاوتــة بســببه
الحضارة التي لا يستعلي فيها عرق على عرق ، ولـون علـى لـون هـي الحضـارة الـتي يسـعد بـا الإنسـان العاقـل 

الأســود ، فيهــا الكــريم ، وتســعد بــا الإنســانية الواعيــة الكريمــة ، والحضــارة الــتي يعلــو فيهــا الأبــيض ، ويمــتهن 
ا الملونون هي الحضـارة الجاهليـة الـتي ترتـد بـا الإنسـانية إلى الـوراء ويسعد با ذوو البشرة البيضاء ، ويشقى ب

 .)187F١٨٧()القرون عمياء متكبرة جاهلة حمقاءمئات 
بـين تنشأ روابط اجتماعية بين الناس كرابطة الأسـرة ، أو رابطـة المهنـة أو رابطـة السـكنى  عصبية الطبقة :-ب

لتقـارب في المراتـب والمنـازل ، فقـد كانـت قـريش قبـل الحي أو القرية ، وتقـوم روابـط أخـرى علـى أسـاس ا أهل
ســـائر العـــرب ، وفي التمـــع الفارســـي فســـها مرتبـــة خاصـــة وحقوقـــا وتقاليـــد محـــددة خـــلاف الإســـلام تفـــرض لن

، وانقسـم  ربـع في الوظـائفالطبقـات الأكما تمـايزت في الهنـد تفاوتت الطبقات على اعتبار النسب والحرف ،  

                                 
 .  ٣٢/ نظرات إسلامية في مشكلة التمييز العنصري لعمر عودة الخطيب) ١٨٥(
  . ١١٢لزكريا هاشم زكريا/  نقلا عن كتاب : فضل الحضارة الإسلامية والعربية على العالم) ١٨٦(
  . ١٤من روائع حضارتنا /) ١٨٧(



 ٦٩ 

هــــم غالــــب الــــذين  عامــــة طبقــــة الرجــــال الــــدين و طبقــــة النــــبلاء و قــــات ، هــــي طبقــــة طبالتمــــع الرومــــاني إلى 

(الشعب
188F

١٨٨(.   
على غيرها ، وعنصر من العناصر البشـرية علـى آخـر ،  قوميةتقوم على تفضيل  عصبية القوم والعنصر :-ت
عنصـرية الـتي ) عـن النزعـة ال، وقـد عـبر (أرسـطوأرقـى ، وأن هـذا العنصـر أزكـى وأنقـى  القوميـةم أن هـذه زعَ فيـُ

حكمت التمع اليوناني ، وصاغها في نظرية ( بيولوجية اجتماعية ) لما قرر ( أن الله خلق فصيلتين مـن النـاس 
ل ؛ لتكــون خليفتــه في ة ، وهــي فصـيلة اليونــان وقــد فطرهــا علـى التقــويم الكامــاد، فصـيلة زودهــا بالعقــل والإر 

إلا بقــوى الجســم ، وهــؤلاء هــم البرابــرة ، أي مــا عــدا علــى ســائر خلقــه ، وفصــيلة لم يزودهــا  أرضــه ، وســيدة
اليونــان مــن بــني آدم ، وقــد فطــرهم علــى هــذا التقــويم النــاقص ؛ ليكونــوا عبيــدا مســخرين للفصــيلة المختــارة 

( المصطفاة )
189F

، ويلتقي الفكر الاستعماري مع النزعة العنصـرية الـتي تـزعم تفـوق الجـنس الآري وبخاصـة  )١٨٩
في الصفات العقليـة والروحيـة ، وأنـه النبـع الأوحـد للحضـارة ، وإلى هـذا الجـنس ينحـدر الفرع ( النورديكي ) 

المفكرون والمخترعون والعلماء الذين حملوا مشعل الحضارة ، وقد صدرت مؤلفات لدعم هذه الفكـرة ، منهـا  
لأرنسـت  ةكتاب ( عدم المساواة بين الأجنـاس للكونـت جوزيـف جوبينـو ) ، وكتـاب ( تـاريخ اللغـات السـامي

(الذي قرر فيه أن الجنس السامي دون الجنس الآري رنان )
190F

١٩٠(     .    
 

 :القومية والعنصرية عصبيةموقف الإسلام من 
ى والانتصـــار للعـــدل والفضـــيلة ، كمـــا أنـــه لا يعـــترض علـــ، لا يـــرفض الإســـلام العصـــبية القائمـــة علـــى الحـــق    

، ويــذب عــن يشــاركها مشــاعرها ، كوحــدة اجتماعيــة ينــة  معقوميــة ، أو إلى نســب الانتمــاء إلى القبيلــة لإثبــات 
 ا بـهيـ، مرتقحـق الإنسـان في حـب وطنـه وعشـيرته والحنـين إلـيهم الإسـلام كـذلك حقوقها ومكارمها ، ولا ينفي 

بالمباديء والقـيم الـتي يـؤمن ؛ وقارنا لها إلى القيمة والمكانة والحرمة  لذاتما الأرض والموقع الجغرافيالتعلق بمن 
خطابــه لمكــة ، وهــو في هــذا المعــنى مــن يقــيم علــى هــذا الــوطن ، لقــد أظهــر الرســول صــلى الله عليــه وســلم  بــا

(: ( ما أطيبك من بلد ، وأحبك إلي ، ولـولا أن قـومي أخرجـوني منـك مـا سـكنت غـيرك ) مهاجر منها
191F

١٩١( 

                                 
  . ١٣٥-١٢٩معالم الثقافة الإسلامية لعبد الكريم عثمان ) ١٨٨(
 . ٣٨-٣٧/ نظرات إسلامية في مشكلة التمييز العنصري لعمر عودة الخطيب)١٨٩(
 .  ٧٤/ نظرات إسلامية في مشكلة التمييز العنصري لعمر عودة الخطيب)١٩٠(
ن غريـب مـن هـذا الوجـه ، رقـم حـديث حسـ قـال الترمـذي :، و في كتاب المناقب ، باب في فضل مكـة لترمذي رواه ا )١٩١(

٥/٧٢٣،  ٣٩٢٦ . 



 ٧٠ 

منـه رغـم تعلقـه  تـههجر لا معلـ، موقف الفطـرة في محبتـه صـلى الله عليـه وسـلم لبلـده مكـة إن هذا المعنى يجلي ، 
 .  فيه الإسلام إقامة مباديء من  ومنعهم إياه، له  كفار قريش  به ومحبته له بإخراج 

 التمعـات مـن الفخـر بالأنسـاب كـان سـائدا فيمـا  ا نهـيضـع م الإسلام فضـل قوميـة بعينهـا ؛ لكنـهلا يلغي و    
بخصيصـتين تميـزوا علـى غـيرهم لهم الله تعـالى فضالناس وأعراقهم ، فالعرب والأحساب ، والتعالي بسببها على 

ــة الأجنــاس البشــريةبمــا عــن  ــن تيميــة ، همــا  ، وذلــك مــن قبيــل الاصــطفاء بقي ــافع ، (  كمــا يــذكر اب العلــم الن
العلم له مبدأ وهو قوة العقل الذي هو الحفظ والفهم ، وتمـام قـوة المنطـق الـذي هـو البيـان والعمل الصالح ، ف

تم الألســنة بيانــا وتمييــزا علــى البيــان والعبــارة ، ولســا�م أ فهــم مــن غــيرهم ، وأحفــظ وأقــدروالعبـارة ، ... فهــم أ
للمعـــاني / جمعـــا وفرقـــا ...... ، وأمـــا العمـــل فـــإن مبنـــاه علـــى الأخـــلاق ، وهـــي الغرائـــز المخلوقـــة في الـــنفس ، 

ذلـك مـن الأخــلاق ء وغـير وغرائـزهم أطـوع للخـير مـن غــيرهم ، فهـم أقـرب للسـخاء والحلـم والشــجاعة والوفـا
وهم كـانوا قبـل الإسـلام علـى طبيعـة قابلـة للخـير معطلـة عـن فعلـة.... لم يكـن عنـدهم علـم منـزل  - المحمودة 

مـــن الســـماء ، ولا شـــريعة موروثـــة عـــن نـــبي ، ولا هـــم أيضـــا مشـــتغلون بـــبعض العلـــوم العقليـــة المحضـــة كالطـــب 
الشــعر والخطــب ، ومــا حفظــوه مــن أنســابم ، وإنمــا علمهــم مــا سمحــت بــه قــرائحهم : مــن والحســاب ونحوهمــا 

وأيــامهم ، ومــا احتــاجوا إليــه في دنيــاهم مــن الأنــواء والنجــوم أو مــن الحــروب . فلمــا بعــث الله محمــدا صــلى الله 
ــه وســلم بالهــدى  ــه الشــديدة لهــم ، ومعــالجتهم علــى نقلهــم عــن تلــك العــادات  –علي ــه بعــد مجاهدت وتلقــوه عن

ــة الــتي قــد أحالــ ت قلــوبم عــن فطــرتم . فلمــا تلقــوا عنــه ذلــك الهــدى العظــيم زالــت تلــك والظلمــات الكفري
الريــون عــن قلــوبم ، واســتنارت بــدى الله الــذي أنــزل علــى عبــده ورســوله، فأخــذوا هــذا الهــدى العظــيم بتلــك 
الفطرة الجيدة ، فاجتمع لهم الكمال بـالقوة المخلوقـة فـيهم والكمـال الـذي أنـزل الله إلـيهم .... وصـار أفضـل 

هـذا الكـلام تبـين  نـاوإذا تأمل  . )192F١٩٢()لناس بعدهم من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة من العرب والعجـم ا
أن تفضيل العرب لا يعود إلى جنسهم فقـط ؛ وإنمـا يعـود إلى مـا اصـطفاهم بـه الله تعـالى مـن صـفات ، ومـا تيـأ 

 لتبليغ . نافع وعمل صالح أهلهم لحمل الرسالة ، والقيام بوظيفة ا علملهم من 
لأنســاب ، فالنـــاس معــادن مختلفــة ، كمــا قـــال الرســول صــلى الله عليــه وســـلم : ( كمــا لا يتنكــر الإســلام ا  

(خيــارهم في الجاهليــة خيــارهم في الإســلام إذا فقهــوا ) فالنــاس معــادن ، تجــدون 
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؛ ولكنــه يحــرم التفــاخر )١٩٣
كــرم عنـده مــن نسـيب فــاجر ، إذ يقــول الله يجعـل مــن كـان تقيــا غــير نسـيب أالتبــاهي بمكـارم الآبــاء ؛ فو  بـا ،

MO  N  M   L  K  J  I  H     G  F  EP    T  S  R    Q تعـــــــــــــــــــــــــالى : 

                                 
 . ١٦١-١٦٠اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية/ )١٩٢(
 .٢٥٢٦،٤/١٩٥٨مسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب خيار الناس ، رقم رواه  )١٩٣(



 ٧١ 

UV  Z  Y   X  W   L  :مـن أبطـأ بـه عملـه لم و الرسول صلى الله عليه وسـلم : ( ، ويقول ۱۳الحجرات

(يسرع به نسبه )
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١٩٤( . 
عصبية ممدوحـة ، وهـي محامـاة الإنسـان عـن قومـه إذا كـانوا الأولى  نوعان :في نظر الإسلام العصبية ثم إن     

علــى حــق ، وهــي مقصــود الرســول صــلى الله عليــه وســلم في قولــه : ( خــيركم المــدافع عــن عشــيرته مــا لم يــأثم 

()195Fيـا رسـول الله ! هـذا ننصـره . قـال : ، وقوله صلى الله عليـه وسـلم : ( انصـر أخـاك ظالمـا أو مظلومـا )١٩٥

عصـبية مذمومـة ، وهـي الـتي  . والأخـرى  )196F١٩٦() تأخـذ فـوق يديـهه ظالمـا ؟ . قـال : نصـر مظلوما ، فكيـف ن
كانــت معروفــة في الجاهليــة ، تقــوم علــى الفخــر بالأنســاب ، وعَــدِّ مــآثر الآبــاء ، وقــد وصــفها القــرآن الكــريم 

: الف��تح M  j  i  h  g  f        e                 d  c  bL بحميــة الجاهليــة في قولــه تعــالى : 
وبين الرسول صلى الله عليه وسلم سـبب ذمهـا ، وهـو محامـاة الإنسـان عـن قومـه مـع أ�ـم علـى ظلـم ؛  ، ۲٦

فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه ، قال : ( قلت : يا رسول الله ما العصـبية ؟ قـال : أن تعـين قومـك علـى 

(الظلم )
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١٩٧(. 
علـيهم بنخـوة القبيلـة والقرابـة ،  سـتطالةالنـاس ، وا تكبر علـى هذه العصبية لما فيها منوقد أبطل الإسلام    

العمــل معيــار التفاضــل بــين النــاس  جــاعلا، والإخــوة في الــدين والعــدل حــق وأقــام مكا�ــا عصــبية الانتصــار لل

(إن الله قـد أذهـب عـنكم عُبِّيَّـة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( والعلم النافع الصالح 
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الجاهليـة  )١٩٨

( اء ، مــؤمن تقــي ، وفــاجر شــقي ، أنـتم بــني آدم ، وآدم مــن تــراب )وفخرهـا بالآبــ
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 فصــارت المكانــة‘  )١٩٩
، ولونــهعنصــره نســبه و كــل مــن كــان أهــلا لهــا مــن أهــل العلــم والعمــل مهمــا كــان   إليهــامشــاعة يرتقــي المشــروعة 

ول المـــؤرخ ، يقـــالـــتي امتـــاز بـــا لـــذا كانـــت المســـاواة بـــين الأجنـــاس مـــن مـــآثر الإســـلام  ؛كانـــت طبقتـــه   ومهمـــا
) في كتابــه : ( الحضــارة في الامتحــان ) : ( إن القضــاء علــى الفــوارق الســلالية  Toyandeeالفيلســوف ( 

الشـــعوب   والعصـــبيات الجنســـية والدمويـــة مـــن أعظـــم مـــآثر الإســـلام ومفـــاخره ، أمـــا العصـــر الحـــالي .... فـــإن

                                 
 . ٣/٣١٧،  ٣٦٤٣وداود في كتاب العلم ، باب الحث على طلب العلم ، رقم أبرواه  )١٩٤(
. ، وقال أبوداود : في سنده أيوب بن سويد ، وهو  ٥١٢٠/٣٣١رواه أبو داود في الأدب ، باب في العصبية ، رقم )١٩٥(

 ضعيف .
 .٢٤٤٤رواه البخاري في كتاب المظالم ، باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما ، رقم ) ١٩٦(
  .٤/٣٣١،  ٥١١٩، رقم رواه أبو داود في الأدب ، باب في العصبية )١٩٧(
  .٢/١٦٩عُبِّيَّة الجاهلية : أي الكبر . النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير  )١٩٨(
  رواه أبو داود في الأدب ، باب في التفاخر بالأحساب .) ١٩٩(



 ٧٢ 

ها بــبعض ، وعـــادت علــى العـــالم الناطقــة باللغــة الانجليزيـــة قــد حققـــت بعــض النجـــاح في ربــط الشــعوب بعضـــ
الإنساني بخـير ورحمـة ، ولكـن الحقيقـة الراهنـة الـتي يجـب الاعـتراف بـا أ�ـا أخفقـت في القضـاء علـى العواطـف 

(السلالية والجنسية )
200F

٢٠٠(. 
   

                                 
 .٤٣الإنسانية لأبي الحسن الندوي/نقلا عن كتاب :الإسلام وأثره في الحضارة وفضله على  )٢٠٠(



 ٧٣ 

 
 والعلم الدينالعاشرة : القضية 

 
مـا بـين كفـتي  هـيين والعلـم بـين الـد العلاقـة الـتيهـل  هل هناك قضية بين الدين والعلـم يمكـن أن تبحـث ؟    

نحسر ظـل العلـم إذا ساد الدين ايث فت كفة أحدهما ثقلت كفة الآخر ! بحإذا خ؛ فالميزان من توازن وتراجح 
ضـمر ا سـاد العلـم انكمـش ظـل الـدين ، و إذو  ت الترهـات والأباطيـل ،نتشـر ، واستولى الجهل على النـاس ، وا

يحملهـم علـى و ، الذاتية فلا يجدون ما يقودهم إلى الحـق والعـدل نزلق الناس في الشهوات والمصالح وجوده ، وا
 رعاية الفضيلة وانتهاج سبلها . 

إقامـــة و في عقـــول النـــاس وقلـــوبم  التـــأثيرالأديـــان في بنـــاء الحيـــاة الإنســـانية ، و  بمســـاهمة إن التـــاريخ يشـــهد   
، الإنسـانيةوتنظـيم الحيـاة ، يبـة التمعات والحضارات ، وفي غـرس الفضـائل والأخـلاق ، وتكـوين العـادات الط

الفراعنـة واليونــان والرومــان لتــاريخ ذلـك في حيــاة سـجل افقــد ،  بـين النــاس وضـبط حــدود الحقـوق والواجبــات
بــالأمم الــتي تــدين بــديانات وضــعية فكيــف ، وهــم يــدينون بــديانات والهنــود والصــينيين والبــابليين والأشــوريين 

في حيـاة البشـر أن  ن لعاقل عرف وظيفة الـدين ومكانتـهجمعاء ، إنه لا يمكلخير البشرية  رسل باال بعثسماوية 
وإلـزامهم كلمـة التقـوى ؛ إذ كيـف للإنسـان ، علـى النفـوس ، واقتـداره علـى قيـادة النـاس  حقيقة سلطانه ينكر

ــدين  ا؟ هــل حقــ، ويهديــه ســواء الســبيل  ره بمعــالم الطريــقصِــبَ لا مــن المرشــد الــذي ي ـُن يســير عُطــأ أي  فيأن ال
 وأن ذلـك يتبـين، وانحطاطهـا  لـة تـأخر التمعـاتهو علة وقوع الإنسـان في الضـعف والهـوان ؟ ، وهـو عمجتمع 

.. أحقــا أن النهضــة ، وثم ســؤال أخــير مــن تقــدم وتطــور التمعــات الماديــة الملحــدة  بمقارنتهــا بمــا آل إليــه حــال
ة الملحـدة قامـت منفصـلة عـن الـدين ، بعيـدة لماديـالعلمية الحديثة والمدنية التي نشـأت وتطـورت في التمعـات ا

   .. هذا ما يمكن الإجابة عليه من خلال بحث هذه القضية  )201F٢٠١(؟ عن مؤثراته
 
  :وأهميته للإنسان والتمعتعريف الدين   
الذل والطاعة والخضوع والانقياد لوضع معين ، هذا الوضع إما أن  في اللغة يعني  تعريف الدين : -١    

هناك من يرى أن الدين : ( وضع إلهي يرشد إلى الحق في وفي الاصطلاح إلهيا أو غير إلهي ، يكون 

(الاعتقادات وإلى الخير في السلوك والمعاملات )
202 F

، وهناك من ينتقد هذا التعريف ،  ويرى أن الدين )٢٠٢
                                 

 .٤٨-٤٤قضية الألوهية بين الفلسفة والدين لعبد الكريم الخطيب/ )٢٠١(
 .  ٣٣هـ ، الدين /١٣٩٤)  دراز ، محمد بن عبد الله ، ٢٠٢(



 ٧٤ 

و وثنية ، مادية أو أعم من أن يكون خاصا بالدين السماوي ؛ وأنه يشمل كل الأديان ، فهو (  قوة سماوية أ

(معنوية تعُبَد وتُسيَّد وتَطاَع )
203 F

٢٠٣(. 
هو المنسجم مع معنى الدين في القرآن الكريم ، فقد استعمل القرآن فلا ريب أن التعريف الثاني أصح ، و    

مع الإسلام وهو الدين استعملها غير سماوية ، و وهي ، الكريم هذه المفردة مع الوثنية ديانة أهل مكة 

(الإلهي الحق في قوله تعالى : ( لكم دينكم ولي دين )السماوي 
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ووصف الله الإسلام  بأنه الدين الحق  )٢٠٤
، قال تعالى : ( هو الذي أرسل رسوله  وضعيةالذي أظهره الله على جميع الأديان الباطلة سماوية كانت أم 

(بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله )
205 F

٢٠٥(. 
     

 ن والتمع : أهمية الدين للإنسا – ٢
مهما كان هذا الدين من الصحة أو  بناء التمعفي و ، حياة الإنسان  الأديان ذات حضور مؤثر في   

 من النواحي التالية :والتمع تأتي أهميته للإنسان ، فالتدين  البطلان ، وما من مجتمع إلا وقد تدين
منها ح إلى الإيمان بالمعبود ، ويستمد فطرة خلق عليها الإنسان ، ينزع إليها ليشبع حاجة الرو أنه  - أ

  .والحياة ، ويضبط به أمور حياته  عقيدته ومفاهيمه للوجود
ضرورة حيوية لاستكمال وجود الإنسان ، واستقرار حياته ، وانتظام معيشته ، يستمد منه القوة أنه  - ب

اراتا الهائجة ، وعواصفها الدافعة إلى العمل ، ويتزود منه الصبر على مكاره الحياة ، والثبات في وجه تي

(القوية
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٢٠٦(  .   
ضرورة اجتماعية يتم عن طريقها التأكيد على الإيمان بالقيم والفضائل ، والالتزام بالأحكام أنه  -ج 

ضرب بسهم في مجال الالتزام بالمبادئ ي؛ فإنه إذا قُدِّر لتمع أن والقوانين التي تعنى بتنظيم شؤون الحياة 
أقوى من الدين تحمل أفراده على التمسك بزمامها ، وترد الشارد منهم ، وتتجه بم  والقيم فلن يجد قوة

(الكمال والمثالية جميعا نحو
207 F

٢٠٧( . 
      

                                 
 .  ٢١٣)  عطية ، أحمد ، دائرة المعارف الحديثة / ٢٠٣(
 .  ٦)  سورة الكافرون /٢٠٤(
 .  ٢٨)  سورة الفتح / ٢٠٥(
 .  ٤٤الألوهية بين الفلسفة والدين لعبدالكريم الخطيب / قضية)  ٢٠٦(
 .  ٣٨قضية الألوهية بين الفلسفة والدين لعبدالكريم الخطيب /)  ٢٠٧(



 ٧٥ 

  : وأهميته تعريف العلم
(هـــو نقـــيض الجهـــليعـــني اليقـــين والمعرفـــة والإدراك ، و في اللغـــة تعريـــف العلـــم :  -١
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وهـــو كمـــا قـــال ،  )٢٠٨

( يء بحقيقتــه )الراغــب الأصــفهاني : ( إدراك الشــ
209F

أو هــو : الاعتقــاد الجــازم المطــابق للواقــع النــاتج عــن  )٢٠٩

(دليــل ؛ فــإن لم يكــن كــذلك كــان ظنــا أو جهــلا أو تقليــدا 
210F

علــى الصــفة الراســخة الــتي يــدرك بــا يطلــق و )٢١٠

(الإنسان الكليـات والجزئيـات
211F

وصـلت إلى الإنسـان عـن ، ويقصـد بـه : مجموعـة المعـارف والحقـائق الـتي  )٢١١

(توصـل إليهـا مـن خـلال تفكـيره وملاحظاتـه وتجاربـه طـوال فـترة حياتـه ي ، أو طريق الوح
212F

، وقـد وضـح  )٢١٢
، ويهتـدي بفكـره  يقـف عليـهابن خلدون هذين النوعين من العلوم وبين أ�ما صنفان : صنف طبيعي للإنسان 

إلا في إلحـاق الفـروع اضع الشرعي ، لا مجال فيهـا للعقـل و الن ، يستند إلى الخبر ع بمداركه ، وصنف نقلي إليه

 . )213F٢١٣( من مسائلها بالأصول
إن العلم وفق هذين المعنيين تراث متراكم من المعارف والحقائق والمعلومات ، يعنى بدراسة الجزئيات ،    

التخصص العلمي ، و تنقسم هذه العلوم إلى قسمين : الأول علوم والاهتمام ب في المسائل ويتجه نحو العمق
تجريبية حسية صة بأمة بعينها كعلوم الدين والأدب والتاريخ والاجتماع ، والآخر علوم دينية وإنسانية خا

 تراكمها كل الأمم .إنشائها و تطبيقية مشاعة ساهمت في 
 

 أهمية العلم : -٢
 العلم ضروري للإنسان والتمع ، وتأتي أهميته من النواحي التالية :   
هم ، فالعلم يطارد هذه الآفات كما يطارد النور الظلام ، ولا أنه وسيلة التحرر من الجهل والخرافة والو  . أ

تمع لا يمكن أن يستقيم حال إنسان من غير علم ينير له طريق حياته ، ويهديه إلى الخير ، كما أن ال
 ، ويأخذ بأسباب الحضارة والتطور .لم يعتمد على العلم النافع  يمكن أن يستقر ويتطور إذا

                                 
 /  .  لسان العرب لابن منظور) ٢٠٨(
)٢٠٩ (                            . 
 .         .                   ٧�اية السول المشهور بشرح الأسنوي على البيضاوي / ) ٢١٠(
 .  ١٥٥هـ ، التعريفات / ١٤٠٣) الجرجاني ، علي بن محمد عام ٢١١(
 .  ١٩هـ ، الثقافة الإسلامية وتحديات العصر /١٤١٥) عليان ، شوكت محمد ، عام ٢١٢(
 .  ، دار الشعب  ٤٠١ – ٤٠٠/ المقدمة ) ٢١٣(



 ٧٦ 

لعبودية لغير الله تعالى ، وطريق معرفة الله تعالى ومعرفة شرعه ، وأداة إصلاح أمر سبيل الخلوص من اأنه  . ب
؛ فإن التكليف مناط بالعقل ، وهو وسيلة فهم الخطاب الشرعي وإدراك مراد الدنيا والآخرة الإنسان في 

 الشارع ومقاصده .
أداة و لإصلاح النفس ، رآن ، وأداة تدبر الق للوصول إلى المعرفةأنه أداة استعمال العقل والحواس  . ت

أمور الدنيا عن طريق  أداة التعرف على، و  تعالى دراك سنن هللالتفكر في ملكوت السموات والأرض لإ
  وبيئته . لإصلاح حال الإنسان الملاحظة والتأمل

العلـــم الطبيعـــي  إنيســـتند علـــى الـــوحي فـــ وإذا كـــان العلـــم المـــؤدي إلى معرفـــة الله تعـــالى ومعرفـــة شـــرعه    
قول الرسول صـلى ه إلى عقله واجتهاده ، ليستند على البرهان واليقين ، وقد أحيل الإنسان في والتجريبي

غايـة مـا يهـدف إليـه كمـا يقـول ( برترانـد رسـل ) و  ،)214F٢١٤() : ( أنتم أعلم بشؤون دنياكمالله عليه وسلم
بحيـث يمكـن التنبـؤ ق ببعضـها هو محاولة اكتشاف حقائق معينة عن العالم ومن ثم القوانين الـتي تصـل الحقـائ

بحوادث مستقبلية ، ويتم هذا عن طريق الملاحظة والتفكير الذي يسـتند عليهمـا ، وتـأتي أهميـة هـذا العلـم 
الـتي كانـت مسـتحيلة ، أو ذات كلفـة  عرفـة لإنتـاج وسـائل الراحـة والرفـاهمن ناحية قدرته علـى توظيـف الم

(عالية في حقبة ما قبل هذا العلم
215F

٢١٥( .       
 

 والعلم : وحدة الدين 
بحاجــة إلى الــدين والعلــم ، فهمـــا يهيئــان لــه الحيــاة الكريمـــة ، ويمنحانــه حقوقــه ، وينظمــان حياتـــه الإنســان     

، ويرشــدانه إلى مـــا فيــه مصـــلحته ؛ لــذا كـــان مـــن  وعلاقاتــه بغـــيره ، ويســتحثانه علـــى الفهــم والتفكـــير والعمـــل
مرة ، وألفــة دائمــة ، وأن يكــون العلــم ومــا يتوصــل إليــه مــن الضــروري أن يكــون الــدين والعلــم في صــحبة مســت

نتــائج داعمــا لحقـــائق الــدين ، ومصــدقا لمـــا جــاء بــه ، وأن يكـــون الــدين بمعتقداتــه وأحكامـــه وشــرائعه شـــاحذا 

(را للقلوبصِّ بَ للعقول ، ومُ 
216F

 .للناس أجمعين والنفع المبين إلى منهج الحق  ا، وهاديا له )٢١٦
لا يغنيــه أحــدهما عــن الآخــر ، فــالعلم لا يغــني عــن الــدين ، فقــد ـيــل  الــدين والعلــم إن الإنســان بحاجــة إلى   

، إن ذلـك محـض  ، ولا يشـقى فلا يضـل الطريـقفي حياته نحو الخير أن يتجه يستطيع لأحد أن الإنسان بالعلم 
عاصـــما مــا يو وحـــده ؛ لا تقــوم لـــه حجــة مــن واقـــع الحيــاة ، ولا مـــن شــواهد التــاريخ ، فمـــا كــان العلــم إدعــاء 

                                 
 ) رواه مسلم ٢١٤(
  .٣الصراع بين العلم والدين /) ٢١٥(
 . ٦١الإسلامية للدكتور علي السالوس وآخرين /دراسات في الثقافة ) ٢١٦(



 ٧٧ 

الـذي خلافـا للـدين ؛ الهـوى اتبـاع عـن  هدعـفي نفسـه ير من الزلل الخلقي ، ولا قـادرا علـى إقامـة وازع  لإنسانل
بالخطــأ والنــدم ، إنــه لا شــيء يقــوم مقــام  شــعرجعلــه يرتكبــه متعمــدا اثم ، وإذا يزجــر صــاحبه عــن ارتكــاب الإ

الإنسـان وبـين نـوازع السـوء والضـلال ، فهـل يـا تـرى  الدين في إقامة الوازع القوي اليقظ الذي يقوم دائما بين
علومـة علميـة أخـرى بم؛ فيبعـث العلـم بقـانون الجاذبيـة أو الـذرة أو ؟ التجـريبي هـذا المقـام الطبيعي و يقوم العلم 

(ثم والشعور بالواجب ما يبعثه الدينبالإالإحساس  لدى الإنسان
217F

لا شـيء يقـوم مقـام العقـل كمـا أنـه ،   )٢١٧
يمــان والقطــع بصــحته وصــدقه ؛ وهــذا يعــني أن الإيمــان يمــازج العقــل ، ويقيمــه دلــيلا هاديــا إليــه ، في إثبــات الإ

ــــاه العقــــل  بحيــــث لا يبقــــى ، وأن العقــــل وظيفتــــه القبــــول أثــــر لتــــوهم أن الإيمــــان علــــى الــــدوام تســــليم بمــــا يأب

(المحــض
218F

ــ )٢١٨ قدرتــه مــن  ا�ــا بحســبة الــدين ، واســتنباط الأحكــام مــن مظ؛ فلــيس لــه حــق الحكــم علــى أدل
 الفهم والإدراك . 

ين صحة الجانبين ؛ جانب الدهو و تحقيق الانسجام التام بين الدين والعلم ثمة أمر آخر لا بد منه لإن     
انب العلم بحيث يكون قائما ، وج الهوى والخرافة والباطل من خاليا،  بحيث يكون قائما على مصدر موثوق

، وكان من فضائل الإسلام التي تميز  من الظن والتخمين والكذب سالم من النقل أو العقلصحيح على دليل 
أبواب التفكر في لهم فتح و ،  البحث عن حقائقهعلم ، وحث أتباعه على على ال ارتكز أنه بين الأديان با

هذا الخلق الواسع المليء بالسنن الكونية والقوانين العلمية ، يقول العقاد : ( فضيلة الإسلام الكبرى أنه 
يفتح للمسلمين أبواب المعرفة ، ويحث على ولوجها والتقدم فيها ، وقبول كل مستحدث من العلوم على 
تقدم الزمن ، وتجدد أدوات الكشف ووسائل التعليم ، وليست فضيلته الكبرى أنه يقعدهم عن الطلب ، 

 . )219F٢١٩()ومدون أ�م حاصلون على جميع العلوينهاهم عن التوسع في البحث والنظر ؛ لأ�م يعتق
التعرف على أسرار الكون ونواميسه ، والتوسع في الكشوف العلمية  نحوالإسلام الإنسان  لقد دفع    

؛ إذ لا خوف على الإسلام من البحث العلمي ؛ فالحقيقة لا تخشى لقضية الدين  فكان في ذلك انتصار
إلى نفس النتائج التي  ند يوصلاالبحث ، والإسلام على يقين من أن البحث العلمي السليم والتأمل السدي

(يقررها
220F

معين الإيمان  من كلما استزاد لقوة الإنسان التي تزداد صلابة عماادوكان هذا الاتجاه أيضا ،  )٢٢٠
 الواهي الهزيل ، هو بال تعالى ( فليس معدن الدين من معدن الضعف في الإنسان ، وليس الإنسان المؤمن

                                 
 . ٣٩-٣٨قضية الألوهية بين الفلسفة والدين لعبد الكريم الخطيب /) ٢١٧(
 . ٤٠٣الإنسان في القرآن لعباس العقاد /) ٢١٨(
 .  ٢١العقاد /  لعباس الفلسفة القرآنية) ٢١٩(
 .  ١٠٠العيدة الإسلامية وأسسها لعبد الرحمن الميداني/) ٢٢٠(



 ٧٨ 

ير والتحقيق أن عظم العقيدة في الإنسان على قدر إحساسه بعظمة الكون وربما كان الأصح والأولى في التقد

( والتدبر في أسراره وخفاياه )
221F

٢٢١(.  
انعكس أثرها في القوة  وما وصلوا إليه من حقائق علمية إن علماء الغرب على كثرة بحوثهم التجريبية ،   

بسبب إلحادهم ،  ، وذلكلنفسي لشعوبم يحققوا السعادة والاستقرار ا لمالمادية ووفرة الإنتاج الصناعي 
الأستاذ ( كامل فلامريون ) ( ماذا يفيد الإنسان علمه ببعض الحوادث  إذ على حد قول، ورفضهم للإيمان 

(ا الفاقد لحرارة الحياة )دد والمؤلم الذي يجرنا إليه ضميرنالطبيعية بجانب ذلك الإلحاد المتج
222F

، وعلى  )٢٢٢
فإن النهضة العلمية التي شهدتا أوروبا في العصر  علماء الغرب أخيراسلكه  الرغم من منهج الإلحاد الذي

قدحت شرارتا من الدين ، واستمدت حرارتا من حماسة ( مارتن لوثر ) نتيجة جذوة انإلا الحديث ما هي 
لقيود التي وعلى االفكري ، ، الذي ثار على الجمود الرائد الأول للتحرر الفكري الحديث في أوروبا الدينية ، 

فكان لثورته أثرها العميق في تحرير عقول الناس من  الدينفرضتها الكنيسة على المفكرين ، وألبستها لبوس 
لكن  أحد رجال الكنيسة ، ومن كبار علمائها ، و ( مارتن لوثر )ة الكنيسة وتسلطها على نفوسهم ، وصاي

ثلة من العلماء ا لبث أن تحول إلى مغنم بأيدي الإصلاحي في أوروبا م رجل الدينهذا الانتصار الذي حققه 
عقيم ، لا يلد إلا مواتا ، فاستغشوا ثياب  ، وأعلنوا أنهخرجوا من الدين ، وناصبوه العداء العقليين  الذين 

(الإلحاد ، واتخذوا من العلم المنفصل عن الدين نسبا
223 F

ومن المؤسف أن هؤلاء لم يكن لديهم قدرة ،  )٢٢٣
دين ومحتكريه ، بحيث يفرقون با بين ما يرجع إلى الدين من عهدة ومسؤولية ، وما يرجع التمييز بين العلى 

إلى رجال الكنيسة من جمود وجهل ؛ فقد عيل صبرهم ، ووقعوا تحت تأثير ردة الفعل حتى مقتوا كل ما 
علاقة بين يتصل بالكنيسة من عقيدة وعلم وآداب ، وعادوا النصرانية أولا والدين ثانيا ، واستحالت ال

انتصر فيها العلم العقلي على الكنيسة ، وحطم هؤلاء روس ، وعداوة لا تدأ ، الدين والعلم إلى حرب ض
العلماء سلاسل التقليد الديني ، وزيفوا ما كانت تؤمن به من نظريات فلكية وجغرافية ، وما اشتملت عليه  

(كتبهم من آراء بشرية منتقدين لها في صرامة وصراحة 
224F

نشأت على المنهج العقلي والطبيعي ، و  )٢٢٤
، حققت ما حققت لأتباعها من التقدم المادي ، أقامت ناطحات السحاب  الوحيحضارة مادية بعيدة عن 

، وأجرت مراكب الفضاء ، وغمرت الأسواق بألوان الصناعات ، وجلبت للناس الرفه والترف... لكنها 

                                 
 . ١٨/  لعباس العقاد الله) ٢٢١(
  . ٥٢٠٥٣قضية الألوهية بين الفلسفة والدين لعبد الكريم الخطيب /) ٢٢٢(
  . ٥٠قضية الألوهية بين الفلسفة والدين لعبد الكريم الخطيب /) ٢٢٣(
  . ١٩٢ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لأبي الحسن المودودي /) ٢٢٤(



 ٧٩ 

والطمأنينة ، وأن تقيم علائق الناس على المودة  كينةَ ل على مشاعر الناس السخِ دْ عجزت على قوتا أن تُ 
أثارت في نفوسهم القلق والحيرة ، وسكبت في قلوبم الأثرة والأنانية ، ودفعتهم إلى العدوان  بل أ�ا ،والرحمة 

(والتسلط على الناس
225F

     .  عن الديننشأ بعيدا إذا  المادي ضريبة العلم ، تلك  )٢٢٥

 
 م في أوروبا :الصراع بين الدين والعل

نتيجـة حدث صراع مرير في القرون الوسطى بين رجال الكنيسة الكاثولكيـة في رومـا ورجـال العلـم التجـريبي    
عليهـا الكنيسـة في المسائل الفلكية والجغرافيـة الـتي أضـفت راء بعض الآأبحاثهم واكتشافاتم التي بينت بطلان 

لــتي يمنــع نقضــها أو نقــدها أو مناقشــتها ، ورأت أن في ، وجعلتهــا جــزءا مــن النصــوص المقدســة اصــفة الــدين 
، نتائج هذه الأبحاث والكشوف جرأة على الكنيسة التي كانت تمسك بزمام السلطة على كافـة أصـقاع أوروبـا 

لــذا نظــرت إلى هــذه الحركــة العلميــة القائمــة علــى العقــل بحــذر وتــوجس خوفــا علــى ســلطا�ا  لتعاليمهــا ؛ اوهـدم
فقــد علـى العلاقـة بــين الـدين والعلـم ، ســلبا لصـراع مــا لبـث أن تفـاقم بــين الطـرفين منعكسـا ، لكـن اومكانتهـا 

عتهم واســـتحلت دمــاءهم ، وأنشـــأت لمعـــاقبتهم دَّ م وبــَـفكفــرتبجمـــة شرســة علـــى العلمـــاء ،  الكنيســـة قامــت
مـــا مـــن ، فعلـــى ســـبيل المثـــال حكمـــت محكمـــة التفتـــيش في مـــدة لا تزيـــد علـــى ثمانيـــة عشـــر عا محـــاكم التفتـــيش

م على عشرة آلاف ومائتين وعشرين شخصا بـالحرق أحيـاء فـأحرقوا ، وعلـى سـتة آلاف ١٤٩٩ –م ١٤٨١
ــــات مختلفــــة  ــــة وعشــــرين شخصــــا بعقوب وثمانمائــــة وســــتين بالشــــنق فشــــنقوا ، وعلــــى ســــبعة وتســــعين ألفــــا وثلاث

(فنفــذت
226F

تــدور حــول ، ومــن العلمــاء الــذين اضــطهدتم الكنيســة ( غــاليلو ) بســبب قولــه بــأن الأرض  )٢٢٦
، وأن هناك كواكب سيارة تزيد عن السبعة التي ذكرت في الكتب المقدسـة ، فقـد اعتـبروا ذلـك نوعـا الشمس 

ــاء علــى حكــم صــدر مــن محكمــة التفتــيش في رومــا  ، ممــا اضــطره إلى ١٦١٥مــن الإلحــاد ، فســجن ســنة  م بن
( البابا أوربان الثاني ) قائلا : ألعـن  التراجع عن آرائه ، وأقسر على أن يعلن توبته وهو جاث على ركبتيه أمام

(واحتقر خطـأ القـول وهرطقـة الاعتقـاد بـأن الأرض تـدور
227F

، وأفلـت ( كـوبرنيكس ) مـن قبضـة الكنيسـة  )٢٢٧
بتدارك الموت له عقوبة على قوله بكروية الأرض ، وطاردت الكنيسة ( برونو ) لتقريره كرويـة الأرض ودورا�ـا 

(، ثم حرق حيابروما سجن ، و بالبندقيةقبض عليه  هإلا أن
228F

٢٢٨(.   

                                 
  . ٥١الكريم الخطيب / قضية الألوهية بين الفلسفة والدين لعبد) ٢٢٥(
 ٣٦/  الإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية لمحمد عبده )٢٢٦(
 .٨٠-٧٩/  الإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية لمحمد عبده )٢٢٧(
 .١٤٠/  موقف الإسلام والكنيسة من العلم للدكتور عبد الله المشوخي )٢٢٨(



 ٨٠ 

 لعداوة بين رجال الدين والعلم في أوروبا ما يلي :سباب التي أدت إلى هذا الصراع وهذه اأهم الأ ومن    
هــذا التعســف كــان امتــدادا طبيعيــا لمــا كانــت تعســف الكنيســة وتســلطها علــى رجــال العلــم والفكــر :  .١

علــى أفكــارهم علــى معتقــدات قلــوبم ، و النــاس  ان علــى النــاس ، فقــد حاســبتتمارســه الكنيســة مــن طغيــ
بحجـة أ�ـا تمتلـك الحقيقـة العلميـة علـى الفكـر البشـري  وهيمنـتلعلم في مجامعهـا ، ، واحتكرت اوآرائهم 

ها في متاهــات  نفســالكنيســة أقحمــت  المبــني علــى الحــس والتجربــة ، وبــذا الصــنيعحــتى في مجــال البحــث 

(ها بابـا مـن النقـد العلمـي الـلاذع، وفتحـت علـى نفسـ كانت غنية عن دخولهـا
229F

) ، وممـا سـاعد علـى ٢٢٩

لم توفــق برجــال لــديهم القــدرة علــى التوفيــق بــين النصــوص المقدســة وبــين ســلوك هــذا المــنهج أن الكنيســة 
(آراء العلمـــاء ونظريـــاتم
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هـــذه النصـــوص ، وتـــذيبها ممـــا خالطهـــا مـــن آراء  ، ولم تتـــد إلى مراجعـــة )٢٣٠
ا أ�ـا قـادرة علـى كبـت مـا ـالفهـا اسـتنادا علـى مـا كانـت تملكـه مـن سـلطة بشرية ، لم تفعل ذلك ظنا منه

وطغيـــان ، فكـــان ذلـــك ســـببا في تفـــاقم الخـــلاف ، ومنـــاداة الطـــرف الآخـــر بعـــزل الكنيســـة عـــن الحيـــاة ، 
وإقامتهــا علــى المنطــق العقلــي والتفكــير الحــر ( حــتى أصــبح الاعتقــاد بــأن كــل خطــوة ـطوهــا العلــم ترفــع 

( فسه درجة ، وتنزل الإله من عليائه بنفس القدر )الإنسان فوق ن
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٢٣١(.      

أدى إلى تسـرب الخرافـات الوثنيـة  التبـني هذاات الفلكية والآراء الجغرافية : تبني الكنيسة لبعض النظري .٢
والمعلومـــات البشـــرية إلى كثـــير مـــن تعـــاليم الكنيســـة الـــتي جعلتهـــا عقائـــد إلهيـــة ، تـــدخل في صـــلب الـــدين 

(لكفر با كفرا بالوحي والدينوصميمه ، وعدت ا
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، ولم يقتصر الأمر على ذلك بـل فرضـت علـى  )٢٣٢
 الناس قبول ما تبنته من آراء وأفكار ونظريات ، ومنعت نقـدها أو تصـحيحها ، أو تبـني أي قـول ـالفهـا
 ، لذا كما ذكر ( جوستاف جرونيباوم ) ( لم يكـن بـين يـدي أوسـاط النـاس في العـالم المسـيحي اللاتيـني إلا

( معلومات خالية من الضبط والدقة )
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، فكان من أشهر ما تبنته الكنيسة واحتـدم حولـه الخـلاف  )٢٣٣
القول بأن الأرض عبارة عن معين منبسط تحيط به أربعـة بحـار ، وأن الأرض ثابتـة ، ورفـض القـول بجاذبيـة 

(الأرض لأن فيه انتزاعا لقوة التأثير من الله عز وجل إلى قوة مادية الخ
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٢٣٤(. 

                                 
 .١٤٧/  العلمانية للدكتور سفر الحوالي )٢٢٩(
 .٦٣/  اسات في الثقافة الإسلامية للدكتور علي السالوس وآخريندر  )٢٣٠(
 .١٢٥-٨٩منهج التربية الإسلامية لمحمد قطب / )٢٣١(
 .١٤٧/  العلمانية للدكتور سفر الحوالي )٢٣٢(
 .٦٩حضارة الإسلام ، ترجمة عبدالعزيز جاويد/ )٢٣٣(
 .١٤٠،١٣٢/  موقف الإسلام والكنيسة من العلم للدكتور عبد الله المشوخي )٢٣٤(



 ٨١ 

وإنكارهــا بعــض الحقــائق  تمســك الكنيســة بــبعض الآراء ،أدى  : التمســك بآرائهمــافي نــت الطــرفين تع .٣
إلى الخصومة ، كما أدى تسـرع بعـض العلمـاء إلى إنكـار بعـض الحقـائق العلميـة الـتي قررهـا الـدين العلمية 

يلـــــه وتســـــخيفها ، ولا ريـــــب أن ذلـــــك مـــــن التكـــــذيب الـــــذي لم يحـــــط الإنســـــان بعلمـــــه ، أو لم يـــــأت تأو 

(وكشــفه
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، فكــان مــن الأحــرى أن يحــترم كــل طــرف الآخــر ، وأن يــتم اســتيعاب الجديــد مــن العلــم  )٢٣٥
 بعيدا عن التعصب للرأي أو الانسياق مع الهوى .

العلمي الجديد في أوربا القائم علـى التجربـة والبرهـان العملـي إلى : أدى المنهج  اختلاف المنهج العلمي .٤
لى اعتبار الغيبيات من الخرافة ؛ إذ لا يؤمنون إلا بالمحسـوس والمشـاهد ، نتائج سلبية ، دفعت الباحثين ع

فال تعالى والملائكة والجن عندهم أشباح خرافيـة ، وأهـوال اليـوم الآخـر أوهـام زائفـة ، وقصـص الماضـيين 

(مــن الأنبيــاء والمرســلين علــيهم الســلام أســاطير مــا لم تكشــفها الحفريــات والآثــار
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إلى غــير ذلــك ،  )٢٣٦
بيـون مـن يان في هذا المنهج هدم لتعاليم الأديان وليس للنصرانية فحسـب ، ونقـض لمـا يـؤمن بـه التجر فك

مرور الطاقة الكهربائية بالأسلاك المعدنية ، وهي لا تـرى ، ومـن الجاذبيـة إلى الأرض وهـي لا تـرى ، ومـن 
 الروح التي تحفظ الحياة للجسد وهي لا ترى . 

تكن بين الدين بصبغته الإلهية النقية ، وإنمـا بصـبغته المحرفـة الـتي كانـت عليهـا إن حقيقة هذا الصراع لم     
المواقع التي انتصر فيهـا العقـل  انتصار كان فيالنصرانية في تلك الفترة من الزمن ، وأن ما حققه العلم من 

نيســة حقــا ، إن الحــق مــن الطــرفين هــو الــذي انتصــر فلــو كانــت تعــاليم الكواليقــين علــى الخرافــة والــوهم 
خالصا ، والعلم بمنهجه الجديد في أوروبا يقينا مجردا لمـا حـدث هـذا الصـراع ، وإنـه مـن المؤسـف أن جنايـة 
رجال الدين على الحقيقة العلمية كانت أشـنع مـن جنايـة أنصـار المـنهج الحسـي التجـريبي عليهـا ، وأن كـلا 

(الطرفين كان مسؤولا عن النتائج المؤسفة لهذا الصراع
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٢٣٧(     . 

 
 موقف الإسلام من العلم :

اءة ، قال تعالى : ( اقرأ ، فقد كانت أول آيات كتابه الكريم نزولا هي أمر بالقر  الإسلام هو دين العلم   
أن الله تعالى أقسم ك الذي خلق أقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم  علم الإنسان ما لم يعلم ) كما باسم رب

احتفاء الإسلام لى : (  ن والقلم وما يسطرون ) وفي هذا دلالة عظيمة على تعا ، قالبالقلم تعظيما له  فيه
                                 

 .٦٦دراسات في الثقافة الإسلامية للدكتور علي السالوس/ )٢٣٥(
 .٦٧دراسات في الثقافة الإسلامية للدكتور علي السالوس/ )٢٣٦(
 .١٤٦/  العلمانية للدكتور سفر الحوالي )٢٣٧(



 ٨٢ 

درجات العلماء رفع  اللهأن ، كما وضبطهما العلم والمعرفة لما لهما من أهمية بالغة في تقييد القراءة والكتابة ب
ذين أوتوا العلم درجات : ( يرفع الله الذين آمنوا منكم وال يقول سبحانهرا لمكانتهم ، وتعظيما لشأ�م ؛ تقدي

ص الله با من يشاء من عباده ، قال تعالى : ( ومن يؤت الحكمة فقد ك إلا لكون العلم نعمة إلهية ـاوما ذ) 

( أوتي خيرا كثيرا ) وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( العلماء ورثة الأنبياء )
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٢٣٨( . 
ن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان  ) وقال تعالى : ومصدر العلم هو الله تعالى ، قال تعالى : ( الرحم   

( وعلم آدم الأسماء كلها ) وقال تعالى : ( وفوق كل ذي علم عليم ) وقال تعالى : ( وعلم الإنسان ما لم 
يصل إليه عن طريق الوحي ، وهو ما دل العلم بحسبه ، فصنف منه يعلم ) إلا أن طريق الإنسان إلى هذا 

والراسخون في العلم ) وقوله تعالى : (  وليعلم الذين أوتوا العلم الله لى : ( وما يعلم تأويله إلا عليه قوله تعا
العقل بالتفكير والملاحظة والتأمل والرصد أنه الحق من ربك ) ، والصنف الآخر يصل إليه عن طريق 

أولي تعالى : ( فاعتبروا يا  ، قال والسير في الأرض والنظر في خلق الله للبحث عن سننه الكونية والتجربة
وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم الأبصار ) ، وقال تعالى : (

  يتفكرون ) .
والعلم الصحيح هو ما كان مبنيا على مصادر صحيحة أو تفكير صحيح أو تجارب ثابتة بعيدا عن الجهل   

قال تعالى :  من أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ) و، قال تعالى : ( فوالظن والكذب 
 ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) و قال تعالى : ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) .

وعموما فإن العلم في الإسلام فريضة واجبة ، يتقرب با إلى الله تعالى ، وطريق من طرق العبادة يوصل إلى   

239()م (طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال صلى الله عليه وسلالجنة  Fوقال صلى الله عليه وسلم  )٢٣٩ ،
( من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم 

()240Fواستنباطا مستندين في ، وبناء على هذا الحكم اعتنى علماء المسلمين بعلوم الدين بيانا وتوضيحا  )٢٤٠
وتعليما ، فأنشأوا بحثا ودراسة  واشتغلوا بافهمهم على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، 

المكتبات لخدمة العلم ،  أسواقا للعلماء ومناظراتم ، وشيدواحوانيت الوراقين التي كانت  المدارس ، وأقاموا
 . على ما ألف من علوموتيسير الاطلاع 

                                 
 . رواه الترمذي وأبوداود ) ٢٣٨(
 .  رواه ابن ماجه  ) ٢٣٩(
 .  رواه الترمذي وأبوداود  ) ٢٤٠(



 ٨٣ 

 الحسريب ، فإن والتج التي تعتمد على الحسالعلوم  بل شملولم يكن الاهتمام مقصورا على علوم الدين    
كتابه ( التقريب في حدود المنطق ( ابن حزم في  أكد والتجربة يعدان أساسين لهذا الصنف من العلوم ؛ فقد 

لمنطق أن الاستقراء هو الطريقة الوحيدة أن الحس أصل من أصول العلم ، وأن ابن تيمية بين في كتابه نقد ا

(الموصلة إلى اليقين )
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الإسلامي وليس من ابتكار الفكر الغربي ، يقول  فالمنهج التجريبي وليد الفكر،  )٢٤١
( بريفولت ) في كتابه ( بناء الإنسانية ) : ( ليس لروجر بيكون ولا لسميه الذي جاء بعده الحق في أن 

لم يكن روجر بيكون إلا رسولا من رسل العلم والمنهج ف ار المنهج التجريبي ،لفضل في ابتكينسب إليهما ا

( الإسلاميين إلى أوروبا المسيحية )
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٢٤٢( . 
علماء المسلمين بعلم الفلك  وكان من مظاهر الاعتماد على الحس والتجريب في العلم الطبيعي عناية    

ت الصلاة والصيام والحج ، ولهذا الغرض أنشئت ومعرفة طوالع النجوم ، وذلك لمعرفة منازل الهلال وأوقا
وألف البيروني كتاب ( ، ، ويعد ( البتَّاني ) أحد عشرين عالما فلكيا في العالم المدرسة الفلكية ببغداد 

وقد استطاع المسلمون دراسة حركة الشمس وانحرافها ، ومعرفة الاستيعاب في وضع الاسطرلاب ) ، 
المسلمين بالرحلات الجغرافية ، فكتبوا  عد اكتشافا جديدا ، كما اعتنى علماء الانحراف القمري الثالث الذي

الجبال والبحار والأ�ار ، ورسم ( الأدريسي ) خريطة  وا، ووصفالمسالك وطرق القوافل والبريد عن 
ر اشتملت على أماكن لم تعرف إلا من قريب . كما اهتم علماء المسلمين بعلوم الرياضيات فكان ( أبو بك

ف ابن الهيثم كتاب ( تربيع الدائرة لالخوارزمي ) أول من ألف في علم الجبر ، له كتاب ( الجبر والمقابلة ) ، وأ
) وكتاب ( الأشكال الهلالية ) ، وألف البيروني كتاب ( استخراج الأوطار ) ، وفي علم الفيزياء وضع ( ابن 

ريبية ، وفي علم الكيمياء كان المسلمون أول من كتابه ( البصريات ) الذي أسسه على دراسة تج  ) الهيثم
استعمل طرق التصعيد والتبلور والتذويب والتصفية لاستخراج المواد أو مزجها ، وأول من صنع المراهم 

 زيت الزاج ( حامض الكبريتيك ) ، وفي علم الطب بلغ حضر الحوامض مثل تحضيرأول من و ، والدهانات 
ق والريادة ، فقد بقيت كتبهم تدرس في جامعات الغرب إلى عهد قريب ، درجة من التفو  علماء المسلمين

وكتاب (  ، ومن مشاهير أطباء المسلمين ( الرازي ) وله كتاب ( الحاوي ) تحدث فيه عن صناعة الطب
 المنصوري ) الذي اشتمل على مباحث التشريح والأدوية والسموم والجراحة ، ومن عباقرة الطب ( ابن سينا

ترجم إلى قد إعجاب في جميع الأوساط العلمية إلى اليوم ، و ألف كتاب ( القانون ) الذي كان محط ) الذي 
عدة لغات ، ومن الأطباء المشهورين : ( جابر بن حيان ) و ( الزهراوي ) و( ابن النفيس ) وغيرهم ، وبرز 

                                 
 .    ١٤٨كر الديني في الإسلام لمحمد إقبال /تجديد الف) ٢٤١(
 .    ١٤٩تجديد الفكر الديني في الإسلام لمحمد إقبال /) ٢٤٢(



 ٨٤ 

للعوق واللزقات ، وألف ( في علم الصيدلة ، فقاموا بفن المستحضرات كتحضير الأشربة واكذلك المسلمون  

(ابن جزلة ) كتاب ( منهاج البيان فيما يستعمله الإنسان ) جمع فيه أسماء الحشائش والعقاقير
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٢٤٣(  . 
؛ فقد تمكنوا من تطوير العلوم التي  الا يمكن حصره سلمين في العلوم التجريبيةانجازات علماء المإن    

بل أ�م ابتكروا علوما جديدة كعلمي الجبر والكيمياء ، ورثوها من الأمم الأخرى كعلوم الفلك والطب ؛ 
واعترف لهم بذا الفضل علماء أوروبا الذين لا يزالون يكتشفون من كنوز علومهم وأسرار معارفهم ما 
يستفيدون منه في تحسين أمورهم وزيادة معرفتهم فهذا ( داربر ) في كتابه ( التنازع بين العلم والدين ) يشيد 

بعد أن تحققوا من أن الأسلوب سلمين وأ�م كانوا متبعين في أبحاثهم الأسلوب العملي التجريبي بعلماء الم
العقلي النظري لا يؤدي إلى التقدم ، وأن الوصول إلى الحقيقة في هذه العلوم لا يكون إلا بمشاهدة الحوادث 

�م كانوا يعدون الهندسة والعلوم ذاتا ؛ لذا كان شعارهم في أبحاثهم الأسلوب التجريبي والعمل الحسي ؛ فإ
الرياضية أدوات لعلم المنطق ، وقد يلاحظ المطالع لكتبهم العديدة على الميكانيكا والإيدروستاتيك ( علم 
موازنة السوائل وضغطها على جدران أوعيتها ) ونظريات الضوء والإبصار بأ�م اهتدوا إلى حلول مسائلهم 

لآلات . إن هذا المنهج هو الذي قاد المسلمين لأن يكونوا أول واضعي عن طريق التجربة والنظر بواسطة ا
علم الكيمياء ، وأول من اكتشف آلات التقطير والتصعيد والإسالة والتصفية الخ ، وهو الذي جعلهم 

ستعملون في أبحاثهم الفلكية الآلات المدرجة والسطوح المعلمة والاسطربلات ( آلات قياس أبعاد الكواكب ي
الذي جعلهم يترقون في الهندسة وحساب بعثهم على استخدام الميزان في العلوم الكيمائية الخ ، وهو ) ، و 

المثلثات ، وهَمَّ بم لاكتشاف علم الجبر ، ودعاهم لاستعمال الأرقام الحسابية الهندية ، إن ذلك غيضا من 
وير فنون الزراعة في أساليب الري فيض ، يصعب حصره والإلمام به، وكان لنتائج هذه العلوم أثر جلي في تط

والتسميد وتربية الحيوانات وإدخال زراعة الأرز والسكر والبن ، وانتشار المعامل والصنائع كنسج الصوف 

(والحرير والقطن وإذابة المعادن وسبكها وتذيبها
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، وتشييد المباني والقلاع والقصور وزخرفتها وتويتها  )٢٤٤
           .وتدفئتها بطريقة هندسية رائعة

                                 
-٢٠٩، تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق / ١٨٧-١٨٦دراسات في الحضارة الإسلامية للدكتور إبراهيم الشريف/ ) ٢٤٣(

 .    ٥٧-٥٥وآخرين  ، ودراسات في الثقافة الإسلامية للدكتور علي السالوس٢١٦
 .    ٤٥٤-٤٤٥الإسلام في عصر العلم لحمد فريد وجدي ) ٢٤٤(



 ٨٥ 

 فهرس المصادر :
 للدكتور علي جريشةالاتجاهات الفكرية المعاصرة  .١
 هـ ، مؤسسة الرسالة ببيروت.١٤٠٣، عام  ٦: ط  الاتجاهات الوطنية لمحمد محمد حسين .٢
 أجنحة المكر الثلاثة لعبد الرحمن الميداني .٣
   م١٩٩١الإرهاب الدولي لمحمد عزيز شكري ، طبعة  .٤
 والمشروعية لإمام حسانين خليل الإرهاب بين التجريم  .٥
 الإرهاب في العالمين العربي والغربي لأحمد يوسف التل .٦
 هـ ، مؤسسة الرسالة ببيروت .١٤٠٥، عام  ٢، ط أزمة العصر لمحمد محمد حسين .٧
 الاستشراق والمستشرقون للدكتور مصطفى السباعي .٨
 الإسلام والرد على منتقديه لمحمد عبده  .٩

 ة من المفكرينالإسلام والعولمة لموع .١٠
 الإعلام في مناقب الإسلام لأبي الحسن محمد العامري   .١١
 الأعلام للزركلي   .١٢
 أهداف التغريب لأنور الجندي .١٣
بحث : العولمة جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها للدكتور عبد الخالق عبد الله ، مجلة عـالم الفكـر ،  .١٤

 م١٩٩٩عدد اكتوبر 
 هـ ١٤٢٠فاق للدكتور الحبيب الجنحاني ، مجلة المعرفة عدد محرم بحث : ظاهرة العولمة الواقع والآ   .١٥
 -٢١المنعقـــدة مـــن  ١٦بيـــان مكـــة الصـــادر عـــن المـــع الفقهـــي لرابطـــة العـــالم الإســـلامي في دورتـــه / .١٦

 .١٠٤٣٨هـ ، العدد ٢٨/١٠/١٤٢٢هـ ، صحيفة اليوم ، السبت ٢٦/١٠/١٤٢٢
 التبشير والاستعمار للخالدي .١٧
 ب في الوطن العربي لمحمد محيي الدين عوض  ، نشر أكاديمية نايف العربيةتشريعات مكافحة الإرها .١٨
 تفسير ابن كثير .١٩
 تفسير أبي السعود .  .٢٠
 التنصير والاستعمار لعمر فروخ ، و مصطفى خالدي .٢١
 حاضر العالم الإسلامي لجميل عبد الله المصري .٢٢
 الحركة الأدبية والفكرية لابن عاشور .٢٣
 ن البوطيحقوق المرأة للدكتور  سعيد رمضا .٢٤



 ٨٦ 

 هـ ، دار المسلم بالرياض .١٤١٤عام  ١، ط  الحوار مع أهل الكتاب لخالد القاسم .٢٥
 هـ ، دار غريب بالقاهرة .١٣٩٧عام  ١الخصائص العامة للإسلام ليوسف القرضاوي ، ط  .٢٦
ه الحديث وأوضاعه المعاصرة لصلاح العقاد .٢٧  دراسة في تارـ
 صير في العالم الإسلامي لعبد الودود شلبيالزحف إلى مكة : حقائق ووثائق عن مؤامرة التن .٢٨
 ظاهرة العولمة ( الأوهام والحقائق ) لمحيي محمد مسعد .٢٩
 العالم الإسلامي والاستعمار السياسي والاجتماعي والثقافي لأنور الجندي .٣٠
 العولمة وعالم بلا هوية لمحمود المنير .٣١
، ربيـع الأول  ٤٨لة المعرفـة عـدد / العولمية جريمة تذويب الأصالة ، للدكتور عبد الصبور شاهين ، مج .٣٢

 هـ١٤١٩، عام  ٦١هـ، والثقافة العربية وتحديات العولمة ، مجلة شؤون اجتماعية عدد / ١٤٢٠عام 
 الغارة على العالم الإسلامي لشاتليه ، ترجمة محب الدين الخطيب ومساعد اليافي .٣٣
 الغزو الفكري لعلي عبد الحميد محمود  .٣٤
 ، دار الأنصار . عادية للإسلام للدكتور عبد الستار سعيدالغزو الفكري والتيارات الم .٣٥
 لمحمد البهي فكر الإسلامي الحديثال .٣٦
 كشف الخفاء للعجلوني .٣٧
 لسان العرب لابن منظور  .٣٨
 مؤامرة فصل الدين عن الدولة لمحمد كاظم حبيبي .٣٩
   ٣١مجلة المنار اللد  .٤٠
 مستقبل الثقافة في مصر .٤١
 معجم الوسيط .٤٢
ــــة  .٤٣ ــــة : إرهــــاب المقاوم ــــدكتور ماجــــد ياســــين الحمــــوي ، صــــحيفة الشــــرق الأوســــط ، الأربعــــاء مقال لل

 م٢٠٠٢إبريل  ٢٤هـ ١١/٢/١٤٢٣
مقالــة : الأطروحــة الأمريكيــة الترهيــب بصــدام الحضــارات لصــبحي محمــد غنــدور ، مجلــة المعرفــة عــدد  .٤٤

 هـ١٤٢٠محرم عام 
ليـة الملـك خالـد العسـكرية ، مقالة : العولمة في بعدها الثقـافي للـدكتور منصـور زويـد  المطـيري ، مجلـة ك .٤٥

 هـ١٤٢٠عدد صفر عام 
ـــد  .٤٦ ـــة الملـــك خال ـــده هاشـــم ، مجلـــة كلي ـــدكتور هاشـــم عب ـــار العولمـــة لل ـــة : دور الإعـــلام في نشـــر تي مقال

 هـ١٤٢٠العسكرية ، عدد صفر عام 



 ٨٧ 

 ١٣٢٤مقالة : ذراع جديدة لأخطبوط الغزو الفكري لعبد الناصر محمد مغنم ، مجلـة التمـع عـدد /  .٤٧
 هـ .٢٣/٦/١٤١٩، 

 ١٩مقالة : قراءة متأنية للتفجيرات الإجرامية لسعد عودة الردادي ، جريدة عكاظ في عـدد الثلاثـاء  .٤٨
 .١٣٤١٥هـ رقم ١٤٢٤ربيع الأول 

 ملامح عن النشاط التنصيري في الوطن العربي لإبراهيم عكاشة .٤٩
وار الحضـارات موقـف الإسـلام مـن الإرهـاب ، ألقيـت في نـدوة الإسـلام وحـ: ملخص محاضـرة بعنـوان  .٥٠

ـــاء  ـــد ، صـــحيفة اليـــوم ، الثلاث م العـــدد / ٢٠٠٢مـــارس ١٩هــــ ٥/١/١٤٢٣للـــدكتور صـــالح بـــن حمي
١٠٥٠٤. 

 منهاج السنة .٥١
 الموسوعة الميسرة ، إصدار الندوة العالمية للشباب الإسلامي .٥٢
هــــ ، دار النفـــائس ١٤٢٣عـــام  ١٢، ط  نحـــو ثقافـــة إســـلامية أصـــيلة للـــدكتور / عمـــر ســـليمان الأشـــقر .٥٣

 . بعمان
 نحو ثقافة وسطية راشدة للدكتور محمد اليحياوي .٥٤
 الوقائع السرية في حياة لورنس العرب .٥٥
 . التفكير فريضة إسلامية لعباس العقاد ، منشورات المكتبة العصرية ببيروت .٥٦

 
 

 
   


